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مقدمة

ر كلُّ خطــاب، وبذكره   الحمــد لله الــذي بحمده يســتفتح كلُّ كتاب، وباســمه يصدَّ
يستأنس الأحباب. 

والصــلاة والســلام على ســيدِنا محمدٍ عبــدِ الله ورســولهِ، وصفيِّه وحبيبـِـه، مفتاحِ 
الرحمة المرسلة وشمسِ دين الإسلام، وبعد:

ــع في يومٍ من الأيــامِ أن يجدَ الفقهــاءُ والقانونيُّون أنفسَــهم  فإنــه لم يكــن من المتوقَّ
مطالبيــن بالبحثِ عن التكييفات الفقهية، والطبيعة القانونية لآلاتٍ جامدة باتَتْ تحمل 
من الــذكاءِ الاصطناعي، والتعلُّمِ الآلي، والقرارِ الذاتيّ، مــا يجعلها قَادرةً على محاكاة 

السلوك البشري، والقيامِ بما يقوم به الإنسانُ من وظائف وأعمال.
فالــذكاء الاصطناعــي اليــومَ لــم يعُــدْ ضربًــا مــن ضــروب الخيــال العلمــي، ولم 
يعُــدِ البحــثُ فيــه وفي أحكامـِـه نوعًــا مــن أنــواعِ الــرفِ الفكري، بــل إنه بــاتَ حقيقة 
واقعــة يتَّجِــه العالــمُ إليهــا بقــوة، وســتُبْنىَ عليــه في الســنوات القادمــة اقتصاديــاتُ 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

من منظور الفقه الإسلامي

د. أحمد سعد علي البرعي
 أســتاذ الفقــه المقارن المســاعد بجامعــة الأزهر

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
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رُ هنــا وهنــاك، والمركباتُ   دولٍ، وميزانيــاتُ حكومــات، فالمــدنُ الذكيــة التــي تطَــوَّ
تســتحوذ  أن  لهــا  يتوقــع  التــي   )Autonomous Vehicles( )AV( المســتقلة 
علــى مكانة رئيســة في النقــل والمواصــلات في الســنوات القليلة القادمــة، والطائرات 
بــدون طيــار )Drones( واســتعمالاتُها المدنيَّــة والتجاريــة التــي انتشــرت مؤخــرًا، 
والتي ستســيطر في المســتقبل القريــبِ على مجال الشــحن والتوصيل، بعد أن سُــمِحَ 
لشــركاتِ التجزئــة وشــركات البريد باســتخدامها في مجال توصيــل البضائع والطرود 
البريديــة، وظهــور الجيــلِ الثاني مــن هذه الطائــرات ذاتي التشــغيلِ والتوجيــه والتنفيذِ 
)Autonomous Drones( ومــا يُثيِــرُه من القضايا الأخلاقية والشــرعية والقانونية 
المتعلِّقة بالتســليح، والحدودِ الفاصلة بين المشــروعِ منه والمحظور، وانتشار الوكلاء 
الأذكيــاء في التجــارة الإلكرونية والاعتماد عليهم في إبرام العقــود وتنفيذ المعاملات، 
وتطويــر الروبوتاتِ المســتقلَّة التكيُّفِيَّة، القادرة علــى التعلّم الآلــيّ، والتكيّفِ الذاتيّ، 
والتطور الاجتماعي، والتي ســتقتحم مجال الخدمات المهنيَّة والمنزليَّة والشخصيَّة في 
الســنوات القادمــة، وما تثيرُه هذه الروبوتــات من قضايا فقهيَّة وقَانونيَّــة تتعلَّق بتكييف 
طبيعتها الفقهية، وســط ما ينادي به بعضُ القانونيين اليومَ من إضفاء صفة »الشــخصية 
القانونيــة« و»الأهليــة« على هــذه الروبوتات؛ نظــرًا لما تحويه من ذكاءٍ واســتقلاليَّةٍ في 
اء،  التصرف يجعلها مغايرة تمام المغايرة لغيرها من الآلات التقليدية، والأجهزة الصمَّ
وما تثيره هذه الروبوتات من مســائل تتعلَّق بالمســؤولية والضمان في حال ما لو انفلتت 
نت لــه التطــوراتُ في مجال  فأحدثــت ضــررًا في نفــسٍ أو عضــوٍ أو مــالٍ، وكذا مــا مكَّ
تكنولوجيــا النانــو )Nanotechnology( مــن تطويرِ روبوتات نانويــة يمكن زرعها 
دة، وما تثيره هــذه الروبوتات  في الأجســام البشــريَّة لأداء وظائــف معينة، ومهام متعــدَّ
مــن قضايا وأحكام، إلى غير ذلــك من القضايا الأخرى المتعلقــة بالذكاء الاصطناعي 
وتطبيقاته المختلفة، والتي فرضت كثيرًا من المســائل والمستجداتِ أردتُ أن أتناولها 
بالبحث والبيانِ في هذه الدراســة، التي عنونت لها باسم: »تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
والروبوت من منظور الفقه الإســامي«، راجيًــا الله تعالى أن تكون مفيدة في بابها، نافعة 
قِ في هذه الموضوعات،  لكاتبهــا وقارئها، وأن تكون فاتحة خيرٍ للبحث الفقهي المتعمِّ
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باعتبارِها واحدة من أولى الدراســات الفقهية الموضوعــة في هذا الباب، والتي جاءت 
كثيرٌ من التكييفاتِ الفِقهيَّةِ فيها مبنيَّة على تخريجٍ ورأي منِّي، أســأل الله تعالى أن أكون 
قْتُ فيه، ويبقى المرجــعُ دائمًا في مثلِ هذه النوازل والمســتجدات إلى الاجتهاد  قــد وُفِّ

سِي. الجماعي، والرأي المؤسَّ

خطة الدراسة:
قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، أما المقدمة فقد تكلمت فيها عن 

أهمية البحث وخطة الدراسة فيه، وأما الفصلان فقد وقعا على النحو التالي:
الفصل الأول: الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالثورة الصناعية الرابعة المعاصرة وأهم تقنياتها.
المبحث الثاني: الذكاء الاصطناعي ومشاريعه المختلفة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالذكاء الاصطناعي وأهدافه.
المطلب الثاني: أنواع الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره. 

الفصل الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحــث الأول: الــذكاء الاصطناعــي وأثــره في العقــود والمعاملات. وفيــه أربعة 

مطالب:
المطلب الأول: البيع بالمعاطاة في المتاجر الذكية )المتاجر ذاتية التشغيل(.

المطلــب الثــاني: إبــرام العقــود في التجــارة الإلكرونيــة بواســطة الوكيــل الذكــي 
.)Intelligent Agent(

المطلــب الثالــث: المتاجــرة بالبيانــات الضخمــة )Big Data( )بيــع البيانــات 
الشخصية(.

المطلب الرابع: عقد الزواج الذكي )التوثيق بواسطة الروبوت(.
المبحــث الثاني: تطويــر الروبوتــات )Robotics( وما يتعلق به مــن أحكام. وفيه 

سبعة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالروبوت واستخداماته.
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المطلب الثاني: الركيبة الهيكلية للروبوت وحكم تصميمه في صورة كائن حيّ.
المطلب الثالث: الروبوتات الحتميَّة والروبوتات المستقلَّة )ذاتية التشغيل(. 
المطلب الرابع: نماذج من الروبوتات المستقلَّة المعاصرة. وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: السيارات المستقلَّة )ذاتية القيادة(.
المسألة الثانية: الطائرات المستقلَّة )ذاتية التوجيه(.

المسألة الثالثة: الروبوتات المستقلَّة في مجال الصحافة والإعلام والتأليف.
المسألة الرابعة: الإنسان الآلي البشري الاجتماعي. 

المطلب الخامس: ما تثيره الروبوتات المستقلَّة من نوازل فقهية.
المطلب السادس: التكييف الفقهي للروبوتات المستقِلَّة من حيث الأهلية والطبيعة 

القانونية. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الأهلية ومحلُّها في الشريعة الإسلامية.

المســألة الثانيــة: الاحتمــالات الفقهية والقانونيــة لطبيعة الروبوتات المســتقلَّة من 
حيث الأهلية والشخصيَّة القانونية. وفيها أربعة فروع:

الفــرع الأول: القول بانعدام الأهلية وإجرائهــا مجرى الجمادات والعجماوات من 
الحيوانات.

الفرع الثاني: القول بأهلية الوجوب على غرار الشخصية الاعتبارية. 
الفرع الثالث: القول بأهلية الأداء على غرار الشخصية الطبيعية. 

الفرع الرابع: الموازنة بين الأقوال وبيان التكييف الفقهي المختار.
المطلب الســابع: المســؤولية والضمان فيما تحدثه الروبوتات المستقلة من أضرارٍ 

في الشريعة الإسلامية. وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المسؤولية والضمان قياسًا على العجماوات من الحيوانات )مرتبة 

يئيِة(. الشَّ
المســألة الثانية: المســؤولية والضمان قياسًــا على أحكام الرقيق في الفقه الإسلامي 

خْصِية(.  )مرتبة الشَّ
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المبحث الثالث: زرع الروبوتات في الأجســام البشــرية من منظور الفقه الإسلامي.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجراحات الروبوتية النانوية من منظور الفقه الإسلامي.
المطلــب الثــاني: زرع الروبوتات لتعزيز القــدرات البيولوجية للإنســان من منظور 

الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: الأطراف الصناعية الروبوتية من منظور الفقه الإسلامي. 

صتها لذكر أهم نتائج البحث وتوصياته، وثبت المراجع التي  وأما الخاتمة: فقد خصَّ
اعتمدت عليها.

والله تعالى أســأل أن يكتب في هذه الدراســة الصواب والســداد، وأن يجعلها مفيدة 
في بابهــا، نافعــة في مجالهــا، وأن يجنبنــي فيهــا الزلــل والخطــأ، إنه ســبحانه ولي ذلك 

والقادرُ عليه.

وصلَّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

د. أحمد سعد علي البرعي

 أستاذ الفقه المقارن المساعد 
 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة 

جامعة الأزهر الشريف 
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 الفصل الأول: الذكاء الاصطناعي 
وأدوات الثورة الصناعية الرابعة

 المبحث الأول: 

التَّعريف بالثورة الصناعيَّة الرابعة المعاصرة وأهم تقنياتها

ى بـ»الثورة الصناعية الرابعة« وتقنياتها وآثارِها  يركز العَالمُ اليوم اهتمامه على ما يُسمَّ
التي اجتاحت شــتَّى جوانب الحياة، وغيَّرت كثيرًا من حَاضرِ البشــرية اليومَ، وســتغيِّر 

على المدى القريبِ كثيرًا من مستقبلها. 
ففي عام 1775م اخرع جيمس واط )ت: 1819م( المحرّك البخاري الذي يعتمد 
على قوة الماء والبخار في تشــغيل الآلات، ليكون أساسًــا لثورة صناعية عُرفت باســم 
»الثورة الصناعيَّة الأولى«، والتي نشأ في ظلِّها كثيرٌ من المشاريعِ الصناعيَّة الكبرى التي 
تعتمد على الماكينات والآلات البخاريَّة، بدلًا من الاعتماد على الأيدي البشريَّة العاملة، 
ثم في الثلثِ الأخيرِ من القَرنِ التاســعِ عشــر، ظهرت المحــركاتُ الكهربائية ومحطاتُ 
ك البخاري في تســيير  توليــد الكهرباء، ليحلَّ بظهورها المحركُ الكهربائي محلَّ المحرِّ
القاطرات والناقلات، وتشــغيل الماكينــات والآلات، ونظرًا لما أحدثتــه الكهرباءُ من 
تغييرٍ كبيرٍ في المجتمعات، عرفت طفرتها باســم »الثورة الصناعية الثانية«، ثم في الثلث 
الأخيرِ من القرن الماضي -وبالتحديد في عام 1969م- ظهرت الحواسيب الإلكرونية 
 ،»Internet« »المتصلة فيما بينها عبر شــبكة الاتصالات »الإنرنت »Computers«
التي تُعَدّ من أعظم الاكتشــافات في مجــال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي 
أحدثــت طفرة عالمية في شــتَّى مناحي الحيــاة، وتمركزت حولها جميــعُ القطاعات في 
العالــم، وقد عرفت طفرتها باســم »الثــورة الصناعيــة الثالثة« أو »الثــورة الرقميَّة« التي 
تحولــت المجتمعــات فيهــا إلــى الاعتماد علــى المعلومات أكثــر مــن اعتمادها على 

الآلات)1(. 

)1( ينظر: إتقان الثورة الصناعية الرابعة، لاري هيثواي، مقالة منشورة بمجلة فكر الصادرة عن مركز العبيكان للأبحاث 
والنشــر، العدد 14 أبريل 2016م، ص112- 113، الثورة الصناعية الرابعة، د. فواز العلمي، ضمن الســجل العلمي 
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لكــن الحواســيب الإلكرونيــة التي أحدثت هذه الثــورة الثالثــة، وإن كانت تمتلك 
القدرة على معالجة الكمِّ الهائل من البيانات والحســابات والعملياتِ الرياضية بسرعة 
تفوق قدرة البشر ملايين المرات، لم تزل عاجزة عن القيامِ بأبسط الأمور التي يقوم بها 
طفلٌ صغيرٌ، كالتخاطب والتواصل مع الآخرين بواســطة اللغات الطبيعية، وكالتفكير، 
والإدراك، والتعلم الذاتي، واتخاذ القرارات المناســبة، والتعرّف على الأشياء المحيطة 
في البيئــة الخارجيــة... ونحــو ذلك، فالحاســوب -كما يُفْهَــم من اســمه- يتعامل مع 

الحسابات والأرقام دون تفكيرٍ أو إدراكٍ)1(. 
سوا إلى مجيءِ  صون من الحواســيبِ بذلك القدر، وتحمَّ لم يقنع العلماءُ والمتخصِّ
ق فيه ذكاءُ الآلة على ذكاء الإنسان، مثلما تفوقت قوة الآلة الميكانيكية من قبل  يومٍ يتفوَّ
زوا أبحاثَهم -منذ سنواتٍ- على جعل الحواسيبِ  على قدرات الإنسان الجَسديَّة، فركَّ
ــم ذاتيًّا، وتتخذُ  ــر وتُدْرِك، وتحسُّ وتستشــعر، وتَرَى، وتتعلَّ الإلكرونيــة والآلاتِ تفكِّ
قراراتٍ، وتتواصل مع بعضها البعض، وتتخاطبُ مع البشــر بلغاتهم الطبيعية، وتشــعرُ 
بما حولها، وتفهمُ الفعلَ، وتقومُ بردّ الفعل، وتحاكي في ســلوكهِا الاصطناعي السلوكَ 
ر البشــر، ومــن ثم تتصرفُ كمــا يتصرفون، حتى  ر كما يُقَرِّ البشــري تمامًــا، بحيــث تُقَرِّ
قطعــوا في ذلك شَــوطًا كبيرًا، وما زالوا مســتمرين؛ فعولجت اللغــاتُ الطبيعية وأصبح 
مــن الطبيعــي الآن إجراءُ حوارٍ بين الإنســانِ والآلة بأي لغة من اللغــات الطبيعية، بدلًا 
ى في علم الذكاء  صُــون، وهذا ما يُســمَّ مــن لغــات البرمجة التــي لا يفهمها إلا المتخصِّ
 Man Machine Iteraction »الاصطناعــي باســم: »تفاعــل الإنســان مــع الآلــة
(MMI))2(، وتمكنــت الحواســيبُ والآلاتُ مــن رؤية الأشــياء المحيطــة، والتعرف 
عليها، والاستشــعار بها عــن بعدٍ، من خلال التقنيات المســماة بـ »الرؤية الحاســوبية« 

لمنتدى أســبار الدولي 2017م: الإبداع والابتكار في ســياق اقتصاد المعرفة -الثورة الصناعية الرابعة، الرياض- ســنة 
2017م، ص74- 78. 

)1( ينظــر: مدخــل إلــى عالم الــذكاء الاصطناعــي، د. عادل عبد النــور، ص7، ط. مدينــة الملك عبــد العزيز للعلوم 
والتقنية- السعودية، سنة 2005م. 

)2( الذكاء الاصطناعي: واقعه ومستقبله، آلان بونيه، ص27، ط. عالم المعرفة، سنة 1993م، ترجمة: علي صبري.
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أو »رؤية الكمبيوتر« )Computer Vision()1(، حتى أصبح الذكاءُ الاصطناعي اليومَ 
قادرًا -وبكل سهولة- على تمييز الصور، والوجوه، والتمييز بين الأشخاص، والتفرقة 
بين الأشياء، وتمييز الأصواتِ المسموعة، ومحاكاتها، وتحويلها إلى نُصوصٍ مكتوبةٍ، 
وتحويلِ النصوصِ المكتوبة إلى نُصوصٍ مقروءةٍ، واســتطاعت الآلاتُ والأجهزة من 
خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي تلك التمييز بكلِّ ســهولةٍ بين ملايين البشر باستخدام 

بصمات الأعين والأصابع وملامح الوجوه. 
 ،)IOT( Internet of things »كما تقدمت بإزاء ذلك تقنياتُ »إنرنت الأشــياء
ــة من حولنا بشــبكة  يَّ التــي تعتمــد علــى فكرة اتصــال جميــع الآلات والأجهــزة المادِّ
الإنرنــت من خلال تقنيــات ذكيَّة ورقائق مدمجــة ملحقة بهذه الأشــياء، بحيث تكون 
نهُا من تبادل البيانات، واتخاذ  هذه الأشــياءُ قادرة على التواصل فيما بينها بطريقــة تمكِّ
اء  القــرارات، حتى أصبح الإنرنتُ اليــومَ بمثابة الروح التي تُبَثُّ في هذه الأجهزة الصمَّ
ل وتتواصل وتتفاعل من خلال  والآلات الجامدة؛ لتجعلها تحسُّ وترَى وتسمعُ وتسجِّ

برمجيات ذكية تحكم عملها)2(. 
مــت الروبوتــات التي تحاكــي في تصرفاتها  ونتيجــة لهــذه التقنيات المتطــورة صُمِّ
وســلوكهِا ســلوكَ البشــر وتصرفاتهم. وتقوم بالعَديدِ من الوظائف والمهامِّ التي كانت 
إلى وَقتٍ قريبٍ حكرًا على الإنســان، حتى زاحمت الروبوتاتُ البشــرَ وحلَّت محلّهم 
في أداء كثيرٍ من الوظائف والمهام في شــتى القطاعات ومختلف المجالات؛ فاقتحمت 
مجــال الطــبِّ والجراحة وتشــخيصِ الأمــراض، وطرقت مجــال التعليــم والصحافة 
والإذاعة وتأليف الكتب والروايات، ونافســت العمال في مجالات التصنيع المختلفة، 
ــرطيِ  واعتمــدت عليهــا الــدول والحكومــات في أنظمة الدفاع والتســليح والعمل الشُّ
والمــدني، وأوكلــت إليهــا مهام قيــادة الطائرات والســيارات والشــاحنات وغيرها من 

)1( الــذكاء الاصطناعــي، هل هــو تكنولوجيا رمزية؟ عــز الدين غازي، بحث منشــور بمجلة فكر، العلوم الإنســانية 
والاجتماعية، العدد السادس، سنة 2005م، ص71. 

)2( إنرنت الأشياء: تهديدات أمنية متزايدة للأجهزة المتصلة بالإنرنت، إيهاب خليفة، تقرير ملحق بمجلة اتجاهات 
الأحداث الصادرة عن مركز المســتقبل للأبحاث والدراســات المتقدمة- دبي، العدد 19، ســنة 2017م، ص59 وما 

بعدها. 
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رت الطائراتُ بدونِ طيار )Drones( المستخدمة في  وسائل النقل والمواصلات، فطوِّ
ةِ والاستخباراتيَّة الدوليَّة، وفي الأغراضِ الحكوميَّة المدنية؛ كتقديم  الأعمالِ العَســكريَّ
الإســعافات الأولية عــن بُعْد، وإدارة الكوارث الطبيعية، وسُــمِح لهــا مؤخرًا في بعض 
البلدان بالعمل في مجال الشــحن والتوصيل في مجال التجارة الإلكرونية، والخدمات 
رت المركبــات المســتقِلَّة )Autonomous vehicles(؛ وهي  البريديــة، كمــا طــوِّ
ن يســتقلُّها؛ فبدلًا من  ســياراتٌ ذاتيَّة القيادة تقلُّ راكبيها من مكانٍ لآخر دون تدخلٍ ممَّ
أن يســتخدم الإنسانُ خرائطَ جوجل )Google maps( للاستدلال على الطرقِ أثناء 
قيادة سيارته -كما هو متاحٌ لنا الآن-، تقومُ السيارات المستقلَّة بهذا الأمر بدلًا منه حتى 
توصلــه إلى الوجهة المطلوبة)1(، وامتد الأمرُ ليشــمل جميع شــاحنات النقل العملاقة 

كالقطارات والسفن البحرية وغيرها من وسائل النقل والمواصلات.
رت تقنيــاتٌ أخرى هائلــة، تعدُّ  وبــإزاء هــذه التطــورات والتقنيــات ظهرت وتطــوَّ
-بجانــب الذكاء الاصطناعــي- من أهم أدوات الثورة الصناعيــة الرابعة، وقد أحدثت 
هذه التقنيات طفرة هائلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشــاريعه المختلفة؛ بســبب 

التقارب والاندماج الحاصل بين جميع هذه التقنيات.
ــمَة«،  فظهــرت تقنية الطباعــة الثلاثية الأبعاد )3D printing( أو »الطباعة المجسِّ
ــمٍ وملموسٍ،  والتــي يمكــن أن يتمَّ مــن خلالها تصنيــعُ أي منتجٍ ثلاثــي الأبعاد، مجسَّ
وذلــك من خــلال تصميمِــه على الحاســوب، ثــم طباعتـِـه أو تصنيعِه بالطابعــة ثلاثية 
الأبعــاد، بدلًا من التصنيع عن طريقِ القوالبِ أو النَّحْت؛ ليتمَّ اســتخدامُها في مجالاتٍ 
ماتٍ بشــرية كأجسام الروبوتات، أو استخدامها  متعددة، كاســتخدامها في صناعة مجسَّ
ــمة من أجل  في مجال التشــخيص الطبي في علم الأجنة؛ لطباعة الجنين في صورة مجسَّ
الكشف المبكر عن التشوهات وسلامة الأعضاء، أو طباعة الأجهزة والأعضاء البشرية 
دة كالســرطان وغيره، أو تصنيع  المريضة من أجل التشــخيص الدقيق للأمراض المعقَّ
أطــرافٍ صناعيَّة بديلة كالمفاصل والعظام، أو تصنيع أجهزة وخلايا بشــرية، وأنســجة 

)1( مجتمع ما بعد المعلومات: تأثير الثورة الصناعية الرابعة على الأمن القومي، د. إيهاب خليفة، ص9، 10، ط. دار 
العربي للنشر والتوزيع، القاهرة- الطبعة الأولى 2019م. 
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حيَّة كالجلد، لزرعها في جســم الإنســان بدلا مــن الأعضاء والأنســجة التالفة، وهو ما 
بَاعــة الحيويــة« »bioprinting«)1(، وقد نجح العلمــاء بالفعل من  يعرف باســم »الطِّ
خــلال تقنية الطابعــة ثلاثية الأبعاد في طباعــة طبقة للخلايا الجذعية البشــرية، وطباعة 

الدعامات الطبية التي تستخدم في العمليات الجرحية)2(. 
مت أيضًا تقنيــات النانــو تكنولوجــي )Nanotechnology(، وتقنيات  كمــا تقدَّ
التكنولوجيا الحيويــة )Biotechnology(، التي أفادت الذكاء الاصطناعي في إنتاج 
روبوتاتٍ ذكيَّة نانوية )متناهية الصغر( يتم زرعها في الأجسام البشرية لتنطلق في شرايين 
الجســم لأغراض متنوعة ومختلفة، كما أفادت في إنتاج بدائل طبية تحل محلّ العقاقير 
والأدويــة، وفي تصنيع أعضاء بشــرية اصطناعية بديلة يتم زرعها في الجســد عوضًا عن 

الأعضاء التالفة. 
يــة والبيانــات الضخمــة التحليليــة  رت بشــدة تقنيــات الحوســبة الكمِّ كمــا تطــوَّ
Analytics( Big Data( التــي تعتمد عليها البرمجيــات الذكيَّة والآلات المتعلِّمة 
في التعلّــم الآلي؛ لضبط ســلوكهِا والحصــول على تنبؤاتٍ مُســتقبليَّة دقيقــة وقراراتٍ 
صحيحــة، حتى أصبحت هــذه البيانات بمثابــة النفط للقرن الحادي والعشــرين الذي 
تتكالــب على جمعِــه والمتاجرة فيــه كبرى الشــركات العالمية، وتتنافــس عليه الدول 
والحكومات، وأصبحت -نتيجة لذلك- البيانات الشخصية لملايين البشر محلاًّ لهذه 

المتاجرات والاحتكارات.
كمــا ظهــرت في هــذا العصــر تقنيــة »سلاســل الكتــل« وشــبكات البلــوك تشــين 
)Blockchain( التــي مــن المتوقــع لهــا أن تغيِّــر في الســنوات المقبلة واقــعَ العقود 
والمعامــلات؛ نظرًا لما تتميز به هذه الشــبكات من قدرةٍ هائلــةٍ على حفظ المعاملات 

)1( الثورة الصناعية الرابعة، كلاوس شواب، ص20، 25، 26، ط. المنتدى الاقتصادي العالمي، سنة 2016م.
The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, World Economic Forum, 2016, page 20, 
25, 26.
)2( التداعيات الأمنية للتحولات التكنولوجية الســريعة في العالم، حســام إبراهيم، تقرير صادر ضمن سلســلة دراسة 
المستقبل المنشورة مع مجلة اتجاهات الأحداث الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- دبي، 

العدد 24، سنة 2017م، ص13. 
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وتوثيقها بصورة آلية تشفيرية يستحيل معها التلاعب أو التزوير)1(، ونظرًا لما تتيحه هذه 
الشــبكات من إمكانية تنفيذ عقود المعاملات بصورة آلية ذاتية التشــغيل لا يتدخل فيها 
بشر؛ الأمر الذي يتوقع معه قريبًا تغيير صورة العقود في المرحلة القادمة، وتحويلها من 
الصورة التَّقليدية الحالية إلى ما يسمى بالعقود الذكيَّة أو العقود ذاتية التشغيل، أو عقود 
البلوك تشين -كما يســميها البعض-)2(، وما تعتمد عليه هذه المعاملات من تداولاتٍ 
بعمــلاتٍ افراضيــة مشــفرة )Crypto currencies( يتوقع لها أن تحــلَّ في القريب 
العاجــل محــلَّ العملات الورقيَّة التي بين أيدينا الآن)3(، إلــى غير ذلك من تقنياتِ هذه 
الثورة الرابعة التي ستغيِّرُ حياة الإنسان تغييرًا جذريًّا في السنوات القادمة)4(، والتي ستلقي 
بتطوراتهــا على كواهل الفقهاء عبئًا ثقيلًا من أجل تكييف مســائلهِا وتخريج أحكامها، 
وهي تقنياتٌ سأتعرض لبحث العديدِ من أحكامها -الواقعة منها والافراضية- في هذه 

الدراسة -إن شاء الله- إضافة لما تناولته من قبل في دراساتٍ وأبحاثٍ سابقة.

)1( تناولــت ذلك في بحث مســتقل بعنوان: تكنولوجيا سلاســل الكتــل وأثرها في توثيق المعامــلات المدنية وحماية 
المحــررات الرســمية، د. أحمد ســعد البرعي، وآخــرون، المجلــة الأكاديمية للأبحاث والنشــر العلمــي- الكويت، 

الإصدار الرابع والعشرون، 5- 4- 2021م، صفحة 107- 141. 
)2( قد تناولت هذه العقود الذكية بالبحث والدراســة في بحث مســتقل بعنوان: إنشــاء عقود المعاملات وتنفيذها بين 
الطرق التقليدية وتقنية )البلوك تشين( والعقود الذكية- دراسة فقهية مقارنة، د. أحمد سعد البرعي، المجلة العلمية لكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، المجلد التاسع والثلاثون، ديسمبر 2020م، صفحة 2230- 2336. 
)3( قد تناولت هذه العملات المشــفرة بالبحث والدراســة في بحث مســتقل بعنوان: العملات الافراضية المشــفرة: 
ماهيتهــا، خصائصهــا، تكييفاتهــا الفقهيــة«، د. أحمــد ســعد علــي البرعــي، مجلــة دار الإفتــاء المصرية، العــدد 38، 

أكتوبر 2019م. 
)4( إتقــان الثــورة الصناعية الرابعة، لاري هيثواي ص112، مســتقبل الإنســانية في ضوء مشــاريع الذكاء الاصطناعي 
الفائــق، د. مليكــة مذكــور، بحث منشــور بمجلة دراســات في العلــوم الإنســانية والاجتماعية، المجلــد 3- العدد 1، 
ص140 وما بعدها، ســنة 2020م، استشــراف مســتقبل المعرفة، تقرير صادر عن مؤسســة محمد بن راشد آل مكتوم 
للمعرفــة والمكتــب الإقليمــي للدول العربيــة- برنامج الأمــم المتحدة الإنمائــي، ط. الغرير للطباعة والنشــر، دبي- 
الإمــارات العربيــة المتحدة، ص3 وما بعدهــا، مجتمع ما بعد المعلومــات: تأثير الثورة الصناعيــة الرابعة على الأمن 

القومي ص17، 18.
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 المبحث الثاني: 

الذكاء الاصطناعي ومشاريعه المختلفة

 المطلب الأول: 
التعريف بالذكاء الاصطناعي وأهدافه

يعدُّ الذكاءُ الاصطناعي )AI( )Arttificial Intelligence( الركيزة الأساســية 
للثورة الصناعية الرابعة التي يعيشُــها العالم اليوم، والعمود الفقري لها، ونقطة التحولِ 
الهامــة في هــذا العصــر، حيث تخطَّــى العالمُ به عصــرَ »تقنية المعلومــات« التي يعتمد 
الإنســانُ فيها على الحَاســوبِ في عمليَّةِ جمــعِ البياناتِ واســرجاعِها، بينما تتمُّ عملية 
الاستدلالِ والاستنتاجِ واتخاذِ القرارات -اعتمادًا على هذه البيانات- من جِهةِ الإنسان 
نفسِــه لا من جهة الحاسوب، ليتجاوز العالمُ اليومَ هذه النقطة، وتصير الحواسيبُ هي 
التــي توجِدُ الحلولَ وتتخذُ القراراتِ بدلًا من الإنســان؛ بناءً على العديد من العمليات 
ى بهــا، حتى صارت الحواســيبُ قــادرة على محاكاة  الاســتدلاليَّة المتنوعــة التي تُغذَّ

السلوك البشري المتَّسِمِ بالذكاء)1(. 
ففــي مثــال الســيارة الذكيَّة )ذاتيــة القيــادة(: بدلًا من أن يســتخدمَ الإنســانُ خرائطَ 
مُهــا له الحاســوب للاســتدلالِ  جوجــل )Google maps( والمعلومــاتِ التــي يقدِّ
علــى الطرقِ أثناء قيادة ســيارته، صارت الســيارة ذاتية القيادة هــي التي تقوم بهذا الأمر 
دَت به من كاميراتٍ  يَت به من معلوماتٍ وبياناتٍ، وما زوِّ بــدلًا منه؛ اعتمادًا على مــا غُذِّ
ومستشعراتٍ، وهذا ما نعني به الانتقال من عصر المعلومات )الثورة الثالثة( إلى عصرٍ 
ى بـ »عصر الذكاء الاصطناعي«،  جديدٍ تقومُ فيه الآلة بما يقوم به الإنسان، وهو ما يسمَّ
ف العلماءُ الذكاءَ الاصطناعي بأنه: »العِلمُ المتعلقُ بصناعة الآلاتِ  ومــن أجل ذلك عرَّ
وتصميــمِ البرمجيَّــات التي تقوم بأنشــطة ومهامَّ تتطلــب ذكاءً إذا قام بها الإنســان«)2(، 
أو أنــه: »العلــم الــذي يهــدف إلــى صناعــة آلالاتٍ وتطويــرِ حواســيب وبرمجيــاتٍ 

)1( الذكاء الاصطناعي: واقعه ومستقبله، آلان بونيه ص11. 
)2( الــذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر، د. عبد الله موســى، د. أحمد حبيــب ص20، ط. المجموعة العربية 

للتدريب والنشر- القاهرة، الطبعة الأولى 2019م. 
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 تكتســبُ صفــة الذكاء، ويكون لهــا القدرة على القيــام بمهام ما زالت إلــى عهدٍ قريبٍ 
حصرًا على الإنسان«)1(. 

وحتى يقوم باحثُ الذكاء الاصطناعي بتصميم برمجيَّة ذكيَّة تحلُّ محلَّ الإنســان في 
مهمة أو نشاطٍ ما، كالانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ -كما في مثال السيارة ذاتية القيادة- أو 
حلِّ لغزٍ أو الإجابة على مسألة رياضيَّة معقدة، أو تشخيصٍ طبِّي لمرضٍ من الأمراض، 
، ونظمِ قصيدة  أو حِرَاسَــة أَمنيَّة كما في روبوتات الحراســة، أو حتى كتابة مقالٍ صحفيٍّ
شــعرية... أو أي نشاطٍ آخر -وجميعها نشاطاتٌ تقومُ بها الآلات والروبوتات اليوم-، 
لكــي يقوم باحثُ الــذكاء الاصطناعي بذلك، عليــه أن يقوم بدراســة جميع العمليات 
ــيَّة التي يقومُ بها الإنســانُ عــادة لأداءِ هــذه المهمة، ووضعِ  الذهنيَّــة والحركيَّــة والحسِّ
ا يستخدِمُه الإنسانُ للقيام بهذا النشاط من معلوماتٍ واستدلالاتٍ، ويقومُ  الفروضِ عمَّ
دُ به الآلة المصممةُ؛ لتقوم بأداء هذا النشــاط  بإدخالها في برنامجٍ للحاســب الآلي، تُزَوَّ
بدلًا عن الإنسان)2(، ولا تكون الآلة ذكية -وكذا لا يكون التطبيقُ أو البرنامجُ ذكيًّا- إلا 
دًا بتقنياتِ الذكاءِ الاصطناعي التي تجعله قادرًا على الاســتقلالية في اتخاذ  إذا كان مزوَّ
القرار دون اعتمادٍ مباشــرٍ على الإنســان، وإلا فما الفرق بين السيارة التقليديَّة والسيارة 
ذاتيــة القيادة؟!... وهكذا جميع الآلات الذكيَّة؛ إذ لا تتســم أي آلــة أو برمجية بالذكاء 
الاصطناعــي إلا إذا كانت قادرة على التعلُّم الــذاتي، وجمع البيانات وتحليلها، واتخاذ 

قراراتٍ بناءً على عملية التحليل بصورة تحاكيِ طريقة تفكيرِ البشر)3(. 
فثمة ثلاثُ صفاتٍ أساسية لا بدَّ من توافرها في الآلة أو البرمجيَّة الذكيَّة، وهي: 

أولًا: القــدرة على التعلُّم التلقائي أو التعلم الآلي Machine Learning، وذلك 
بالاســتفادة من التجــارب والبيانات، واكتســاب المعلومات الجديــدة، ووضع قواعد 

لاستخدام هذه المعلومات.

)1( مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د. عادل عبد النور ص7. 
)2( الذكاء الاصطناعي، آلان بونيه ص12. 

)3( فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في الســنوات العشــر القادمة، د. شادي عبد الوهاب، إبراهيم الغيطاني، سارة 
يحيى، منشــور بملحق تقرير المســتقبل الصادر مع مجلة اتجاهات الأحداث الصادرة عن مركز المســتقبل للأبحاث 

والدراسات المتقدمة- أبو ظبي، العدد 27، سنة 2018م، ص2.
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ثانيًا: جمع البيانات والمعلومات، وتحليلها، وخلق علاقات فيما بينها؛ للاســتفادة 
منها استفادة صحيحة.

ثالثًا: اتخاذ قراراتٍ بناءً على عملية تحليلِ البيانات السابقة)1(.
بهــذه الصفات المذكــورة تصيرُ الآلــة أو البرمجيَّة ذكيَّة وقــادرة على القيــامِ تلقائيًّا 
بســلوكٍ غيرِ مبرمجٍ مســبقًا، وتستطيعُ من نفسِــها أخذ القرارِ للتكيُّف مع حالتها وحالة 
مِ  البيئة المحيطة بها، إما باستقلاليَّة تامة عن الإنسان، أو باستقلاليَّةِ جزئيَّة خاضعة لتحَكُّ
الإنسان، الأمر الذي يوحي بفكرة »الحرية المطلقة للآلة في أخذ القرارات في المستقبل 
رون والقانونيــون الآن؛ لأن أبحاث  ف منــه العلماء والمفكِّ القريب«، وهو شــيءٌ يتخوَّ
الذكاء الاصطناعي تختلــف عما عهده العلمُ التجريبي في المختبرات على مرِّ العصورِ 
الســابقة؛ حيث كان العالمُِ يدرك جيدًا هدفَ وســلوكَ اخراعِه، ويســتطيعُ بكلِّ سهولة 
التدخــل عند الحاجة للســيطرة على اخراعه، لكن في ظل أبحــاث الذكاء الاصطناعي 
الفائــق، والــذي يهــدف إلــى تصميــم آلاتٍ وربوتــاتٍ متطــورة ومســتقلة اســتقلالية 
تامــة عن الإنســان في اتخــاذِ قراراتها، قد يجعل الأمــرُ خارجَ حدود الســيطرة)2(، الأمر 
الذي يســتوجب على الــدول والحكومات الاتفاق على جملة مــن المعايير الأخلاقية 
والقانونية الضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومشــاريعه المستقبلية -كما سأوضحه 

في تلك الدراسة- إن شاء الله. 
 المطلب الثاني: 

أنواع الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره
لقــد كان الذكاء الاصطناعي في بدايتهِ يهدُف إلى تَقليدِ الذكاءِ البشــري وفهمِ قدرتهِ 
علــى الإدراك ومعالجــة المعلومــات واتخــاذ القــرارات، ومحاولة محــاكاة ذلك من 
ر بعد ذلك، وتجاوزَ طموحُ العلماءِ  خلالِ أنظمة الحاســوبِ وبرامجه، لكنَّ الأمرَ تطوَّ
)1( الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر، إيهاب خليفة، تقرير منشور بسلسلة 
دراسات المستقبل الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي، عدد أبريل 2019م، ص8. 
)2( ينظر: الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: دراسة تقنية وميدانية، د. سامية شهيبي قمورة، باي محمد، حيزية 
كــروش، بحث منشــور ضمن أعمال الملتقــى الدولي »الذكاء الاصطناعــي: تحدٍّ جديد للقانــون«- الجزائر، نوفمبر 

2018م، ص1 وما بعدها. 
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روا في إنتاجِ وبرمجــة ذكاءٍ اصطناعي يضاهي ذكاءَ البشــرِ في كلِّ  فكــرة المحــاكاةِ، وفكَّ
قُ عليه، فطمحوا إلى تَصميمِ آلاتٍ وبرمجياتٍ تســتقلُّ ذاتيًّا في جمعِ  المجــالات ويتفوَّ
المعلومات عن طريق التفاعل مع العالم المادِّي المحيط بها، والإدراك الكاملِ لما فيه 
من نصوصٍ مكتوبة؛ سواء كانت في المجلات أو الكتب أو في شبكة الإنرنت، والقدرة 
على فهم وتوصيف المرئيَّات المعروضة في وسائل الإعلام بجميع أشكالها، مما يتيح 
اتيِ، وتطوير ذاتها بعيدًا عن تحكم الإنســان، ومن  لهــذه الآلات القدرة على التعلم الذَّ
ثمَّ الاســتقلاليَّة الكاملة في التصرفات واتخاذ القرارات)1(، فبــات الأمر يتعلَّقُ بالتفكير 
في تصميمِ آلاتٍ وروبوتاتٍ كأنها كائناتٌ جديدة ستشــاركنا العيشَ على هذا الكوكب، 
الأمــر الذي لا يمكــن معه أن نعتبر الذكاءَ الاصطناعي كلَّه على درجةٍ واحدةٍ من حيث 
قوة مشاريعه وتفوّقُ أبحاثه وتطبيقاته، ومن أجل ذلك قسم العلماء الذكاءَ الاصطناعي 

بحسب قوته وخطورته إلى ثلاثة أنواع:

 :Weak AI النوع الأول: الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضعيف
وهو أبســط أشــكال الذكاء الاصطناعــي، وهو الــذكاء الاصطناعي المنتشــر اليومَ 
والموجودُ حاليًّا على نطاق واســع)2(، ويهدف هــذا النوع من الذكاء إلى تَصميمِ آلاتٍ 
وبرمجياتٍ ذكيَّة تحاكي العقل البشــري في أداء مهمة واحدة من مهامه، وفق برمجيات 
مســبقة، لا يمكــن لهــا أن تحِيدَ عنها بأي حالٍ مــن الأحوال؛ لأن تصرفاتهــا تعدُّ بمثابة 
ردود أفعالٍ على مواقف معينة تمَّ برمجتها عليها مُسبقًا)3(، ومن أجل ذلك سميت هذه 
الأنظمــة بـ »الــذكاء الاصطناعي المحــدود أو الضعيف«؛ لأنها أنظمــة لا تمتلك ذكاءً 
دَة، ولا يمكن لها  ا، وإنما تمتلك ذكاءً محددًا يحاكي الذكاء البشري في منطقة محدَّ عامًّ
أن تقوم بمهمتها إذا تجاوزت منطقتها، أو خرجت عن القواعد التي فرضت عليها)4(. 

)1( دور المنطــق المــرن في تطوير أبحاث الــذكاء الاصطناعي في مجال اللغة، د. مليكة مذكور، بحث منشــور بمجلة 
لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد 37، سنة 2020م، ص280. 

)2( مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق ص146.
)3( ينظــر: الــذكاء الاصطناعي: ثــورة في تقنيات العصر، ص29، 30 الــذكاء الاصطناعي: ملامــح وتداعيات هيمنة 
الآلات الذكية على حياة البشر ص9، ذكاء اصطناعي بملامح بشرية: مخاطر التحيز والأخطاء في الذكاء الاصطناعي، 

أوسوندي أوسوبا، وليام ويلسر الرابع، ص4 نشر مؤسسة راند- كاليفورنيا، سنة 2017م.
)4( الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر ص29، 30.
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ومــن أمثلة هذه الآلات والبرمجيــات: الروبوتات الصناعيَّــة المبرمجة على العمل 
دة ومعينــة، وأجهزة الصراف الآلي )ATMs( التي تعمل  في المصانــع لأداء مهامَّ محدَّ
دة المهام)1(، ومثل برمجيات الكلام التلقائي، وبرمجيات التعرف  وفق نظمٍ ذكيَّــة محدَّ
 IBM الذي صممته شــركة Deep Blue»علــى الصور)2(، ومثل الروبوت »ديب بلو
-وهي شــركة متخصصة في صناعة وتطوير الحواســيب والبرمجيات- والتي صممت 
هذا الحاسوب من أجل التفوق في لعبة الشطرنج، حتى استطاع بالفعل في سنة 1997م 
هزيمة بطل العالم في هذه اللعبة)3(، ومن أمثلته الشائعة في حياتنا اليومية أيضًا ترشيحاتُ 
لة التي تظهر للمســتخدمين على مواقع الإنرنت المختلفة وشــبكات  الأخبــارِ المفضَّ
التواصــل الاجتماعــي، بمجــرد البحــث عن خــبرٍ مشــابه أو قراءتهِ، وكذا ترشــيحات 
الإعلانات التَّســويقيَّة للبضائــع والمنتجات التي نحتاجها بالفعــل ونتفاجأ بعرضها لنا 
ــخصيَّة على المواقع والشبكات، مع أننا لم نقم بالبحث عنها،  يوميًّا على حســاباتنا الشَّ
ـه الــذكاء الاصطناعــي الذي يجمــع البيانــات والمعلومات عن جميــعِ تصرفاتنا  ولكنّـَ
واهتماماتنــا علــى شــبكة الإنرنــت دون أن نشــعر، ويتعلم منهــا تعلمًا آليًّــا يدفعه إلى 
عــرض تلك المنتجات لنا، وكلَّما زاد حجمُ البيانات التي يتمُّ جمعُها عن المســتخدِم، 
، والرشــيحاتُ أفضل، وشبيه بذلك أيضًا ترشيحاتُ الأصدقاءِ على  كانت النتائجُ أدقَّ
الفيس بــوك Facebook وغيره من شــبكات التواصل الاجتماعــي، فجميعها أنظمة 
وبرمجيــاتٌ تعتمد على الذكاء الاصطناعي المحدود)4(، وغير ذلك من الأنظمة الذكية 
الموجودة والمنتشــرة في عالمنا الآن والتي أثبتت بالفعل كفاءتها وتفوقها على الإنسان 
في أداء المهمــة التي صممت من أجلها، فروبوت التصنيع مثلا تنتمي إلى أنظمة الذكاءِ 
ها  المحــدود، ومع ذلك تعــدُّ من أدقِّ أنظمة الــذكاء الاصطناعي التي تقوم بــأداء مهامِّ
)1( مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي ومستقبل العمل، أوسوندي أوسوبا، وليام ويلسر الرابع، ص9 نشر 

مؤسسة راند- كاليفورنيا، سنة 2017م. 
)2( ذكاء اصطناعي بملامح بشرية: مخاطر التحيز والأخطاء في الذكاء الاصطناعي ص4. 

)3( الــذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشــر ص9، مســتقبل الإنســانية في ضوء 
مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق ص146.

)4( الــذكاء الاصطناعــي: ثورة في تقنيات العصر ص29- 30، الذكاء الاصطناعــي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات 
الذكية على حياة البشر ص9. 



28

العدد الثامن والأربعون

دٍ للغاية، ويتجاوز قدرة البشــرِ أنفسِــهم)1(، وأنظمــة الصراف الآلي  بشــكل دقيقٍ ومعقَّ
والأنظمــة الأمنية المميِّزة للأشــخاص، والأنظمة العاملة في مجــال ترجمة اللغات... 
وغيــر ذلك من الأنظمة الذكيَّة المحدودة قد تفوقت بالفعل على البشــر في تلك المهام 

وأثبتت كفاءتها. 
وهــذا مــا دفــع العلمــاء والمتخصصين إلــى التفكيــر في عــدم الاكتفاء بهــذا النوعِ 
مــن الــذكاءِ المحــدود، والانتقــال مــن فكــرةِ مُحــاكاةِ الــذكاءِ الإنســاني في مجالاتٍ 
محــدودة إلى فكــرة غرسِ الذكاءِ البشــري بجميع أشــكالهِ وبــكلِّ مجالاته في الآلات 
والروبوتــات؛ لجعلهــا قــادرة على التعلّــم الذاتي، ومســتقلة عن الإنســان في قراراتها، 
 الأمر الــذي أدَّى إلى ظهور أنــواع جديدة ومتقدمة من الــذكاء الاصطناعي)2(، نتعرف 

عليها في الأقسام التالية. 

:Strong AI النوع الثاني: الذكاء الاصطناعي العام أو القوي
الــذكاء الاصطناعي العام أو القوي مصطلحٌ يســتخدم لوصف عملية تطوير الذكاء 
الاصطناعي إلى الدرجة التي تكون فيها الآلة مســاوية فكريًّا ووظيفِيًّا للإنســان)3(، فهو 
ذكاءٌ اصطناعي يهدف إلى تصميم آلاتٍ وبرمجياتٍ لا تحتاج إلى مثل هذه الإرشادات 
الواضحــة والقواعــد المفروضة في أدوات الــذكاء الاصطناعي المحــدود، بل يمكنها 
العملُ بالاســتناد إلى رؤى تكتســبُها بذاتها من البيانات والخــبرات والتجارب، بحيث 
تكــون قادرة على الاســتقلالِ في جمــع المعلومات وتحليلهِا، وتحقيــقِ تراكمِ خبراتٍ 
لُها لاتخاذ قراراتٍ ذاتية ومستقلة عن الإنسان)4(، فإذا  من المواقفِ التي تكتســبها، يؤهِّ
كانت أدواتُ الذكاء الاصطناعي المحدود تعمل تحت ســيطرة الإنســان، فالأمر على 
النقيــض تمامًــا في أدوات الــذكاء الاصطناعي العــام أو القوي، فإنها تعملُ باســتقلاليَّة 

)1( المرجع السابق ص30. 
)2( مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق ص146. 

)3( الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر ص28. 
)4( الــذكاء الاصطناعــي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشــر ص9، مخاطر الذكاء الاصطناعي 

على الأمن القومي ومستقبل العمل ص9. 
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تامة عن ســيطرة الإنســان، وتتخذ قراراتها بذاتهــا؛ بناءً على تحليلاتهــا الذاتية للبيانات 
والخبرات التي تكتسبها)1(.

وهــذا النــوع مــن الذكاء أصبــح واقعًا بالفعــلِ، غير أنه لم يحظ بالانتشــار الواســع 
إلــى الآن مثلمــا حظيت بــه أدواتُ الــذكاء الاصطناعــي المحدود، ومــن أمثلته الآن: 
الروبوتــاتُ الطبيَّة المســتخدمة في التشــخيص الطبِّي، كتلــك الآلات الذكيَّة التي تقوم 
اليومَ بتشــخيص الأورام، كالأورام الجلدية وغيرها؛ اعتمادًا على تقنياتِ التعرف على 
ــامَات الجلدية المختلفة، وتعطي في ذلــك نتائجَ دقيقة تفوق  الصــور الفوتوغرافية للشَّ
تشــخيصاتِ كثيرٍ من الأطباء المتخصصين)2(، وكذا الروبوتات المســتخدمة في الطبِّ 
الإشعاعي، والطبِّ الجراحي، وكذا المركبات المستقلَّة ذاتيَّة القيادة، والطائراتُ بدون 
طيار، ومشــروع التاكســي الطائر، وأنظمة الدفاع العســكري، والروبوتات العســكرية 
والأمنيَّــة، وروبوتات الدردشــة وخدمة العمــلاء، والروبوتات المختصــة بكتابة أنواع 
معينــة مــن التقارير الإخباريــة، وغير ذلك مــن أدوات الذكاء الاصطناعــي التي تعمل 
باســتقلالية تامة في اتخاذ القرارات بعيدًا عن ســيطرة الإنســان، والتي تســتطيعُ بسرعة 
لَ سلوكَها وتتكيَّفَ مع محيطها  فائقة أن تســتجيب للمنبِّهات والمستشعرات، وأن تعدِّ

على غرار الإنسان وغيره من الكائنات الحية)3(.

:Super AI النوع الثالث: الذكاء الاصطناعي الفائق
يعــدُّ الــذكاء الاصطناعــي الفائق من أخطــر أنواع الــذكاء الاصطناعــي التي يطمح 
العلماءُ الوصولَ إليها في المستقبل، والتي لا تزال أبحاثُهم فيه إلى الآن تحت التجربة، 
ولــم يزل هذا النوع ضربًا من الخيــال العلمي حتى اليوم، ويهدف هذا النوع من الذكاء 
إلــى تطبيقِ كلِّ مجالات الذكاء الإنســاني بعمقِها وتعقيدِها علــى الآلات والماكينات؛ 

)1( منــع حــدوث نهايــة العالم بســبب الذكاء الاصطناعي، ســيث بــاوم، مقالة منشــورة بمجلة فكر- مركــز العبيكان 
للأبحاث والنشر، العدد 24، سنة 2019م، ص136. 

)2( الذكاء الاصطناعي بين الأســطورة والواقع، جان غابريال غاناســيا، مقال منشور بمجلة رسالة اليونسكو- سبتمبر 
2018م، ص9. 

)3( ينظــر: الــذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنــة الآلات الذكية على حياة البشــر ص9، 11، مخاطر الذكاء 
الاصطناعي على الأمن القومي ومستقبل العمل ص9.
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لتصميــم آلاتٍ تفوقُ مخَّ الإنســانِ وقدراتهِ البيولوجية، وتتفــوق عليه في الذكاء والدقة 
والســرعة والأداء)1(، وقــد تزايدت بحــوثُ العلماء في هذا الاتجاه بعــد التقدم العلمي 
الهائــل في مجــال الهندســة الوراثيــة، والثــورة التكنولوجيــة التــي حدثــت في مجالي 
التكنولوجيــا الحيويــة Biotechnology والتكنولوجيا النانويــة )النانوتكنولوجي( 
Nanotechnology، حيث يعمل العلماء منذ ســنواتٍ على إجراءِ هندســة عكســيَّة 
ومســحٍ شاملٍ للمخِّ البشري باســتخدام بلايين الماسِحَات أو النَّانويات متناهية الصغر 
التي تستطيع أن تتجول داخل الشعيرات الدمويَّة لتمسح المخَّ البشري من الداخل، من 
، وفهم الدماغ البشري وطريقة عمله بما يحويه من خلايا عصبية،  أجل فكِّ شفرة المخِّ
مثلما فعلوا في مشــروع الجينوم البشــري، ويتوقع بعضُ علماء الــذكاء الاصطناعي أن 
باســتطاعتهم في الســنوات القادمة تحديد مئاتِ المناطقِ داخل المخِّ البشــري التي من 
غر، ووســائط غيــر بيولوجية تعملُ  الممكــن أن يزرعوا بها شــرائح نانويــة متناهية الصِّ
بصــورة خارقــة تفوق عمل الخلايــا العصبية الطبيعيــة )البيولوجيــة( الموجودة داخل 
المــخ البشــري)2(. ويرى العلماء أن ذلك الطموح ليس بعيــدًا؛ لأنه توجد بالفعل أمثلة 
لآلاتٍ ذكية مزروعة داخل العقل البشري الآن عن طريق زراعة الأعصاب، فقد اخرع 
 Alim Louis benabid الطبيبُ الفرنســي الجزائري الأصل عليم لويس بــن عبيد
اش، يتمثــل في اســتبدال الخلايا  )مولــود ســنة 1942م( علاجًــا لمــرض الشــلل الرعَّ
ــرة في المخِّ بوســائطَ اصطناعية غيرِ بيولوجية، وقد اســتطاع أن يقدم  البيولوجيــة المدمَّ
مٍ عن بُعْد، وعندما  عرضًا لحالة يسيطرُ فيها على الخلايا المزروعة من خلالِ جهازِ تحكُّ
يطفئ الجهاز يتصلَّبُ المريض، وعندما يقوم بتشــغيله يعودُ المريض للنشاط الطبيعي 
مــرة أخرى)3(، هذا الأمر الذي جعل العلماء يتوقعــون بأن العمليات الطبية التي تعتمد 
)1( مســتقبل الإنســانية في ضوء مشــاريع الذكاء الاصطناعي الفائق ص148، الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات 
هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص9، وداعًا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجيات، راي كورزويل، مقال منشور بمجلة 

رسالة اليونسكو- أغسطس 2001م، ص85. 
)2( وداعًا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجيات، راي كورزويل ص58. 

وينظر -أيضًا-: عصر الآلات الروحية، راي كورزويل ص161، ط. سنة 1999م.
The Age of Spiritual Machines, Ray Kurzweil, Viking 1999, USA, Page 161.

)3( وداعا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجيات، راي كورزويل ص58. 
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على تقنية النانو)1( ســتتمكن في الســنوات القادمة من اســتهداف الأمراض والجينات، 
وتعويــض الأعضاء والخلايــا الواهنة منهــا والمريضة بأجهزة اصطناعيــة بديلة تؤدي 
عمل الأجهزة البيولوجية بنفس الدقة والكفاءة)2(، ومن ثمَّ توقعوا في المستقبل حصول 
 )bionic organs( الزيادة في متوســط عمر الإنسان بفضل هذه الأعضاء الإلكرونية
والروبوتــات النانويــة )Nanobots( التي ســيتم اســتخدامُها داخل جســم الإنســان 
ــافة عــن الأعضــاء والخلايــا المريضة، وبنــاء أعضــاء إلكرونية بديلــة)3(، بل إن  ككشَّ
اء منهم، ففكــروا في التهجين  تفكيرهــم تجاوز حدود المرضى من البشــر إلــى الأصحَّ
بين الإنسانِ والآلة، والمزاوجة بين الذكاء البيولوجي )الطبيعي( والذكاء الاصطناعي، 
أو بين التكنولوجي والبيولوجي؛ من خلال زراعة شــرائح ذكيَّة نانوية )متناهية الصغر( 
داخل المخ البشــري لربطه بالســحابة الإلكرونية وبشــبكات الإنرنت؛ لرفع مستوى 

الذكاء والأداء البشري إلى مستويات خارقة)4(.
يتوقع بعض العلماء العاملين في المجال أنه بحلول عام 2030م سيكون بمقدورهم 
إرسال بلايين النانويات داخل المخ البشري لتتصل لا سلكيًّا مع بلايين النقاط المختلفة 
في المــخ، بهــدف ربط الــذكاء البيولوجي بالــذكاء الاصطناعــي غيــر البيولوجي، وأنه 
ســيكون بمقدورهم إنتاج كياناتٍ كاملة غيرِ بيولوجية تحمل نســخًا من المخِّ البشــري 
منتجة عن طريق الهندســة العكســية، وأنه ســيكون بمقدورهم تهجينُ بشــرٍ بيولوجيين 

يحملون في رؤوسهم بليونات من النانويات لرفع مستوى ذكائهم وأدائهم)5(.

)1( ســأخصص مبحثًا من هذه الدراســة للتعريج على هذه التقنية وأثرها في مجال تطوير الروبوتات النانوية المزروعة 
في الأجسام البشرية وموقف الفقه الإسلامي من ذلك. 

)2( روبوتات وبشر، فانسيا إيفرس، مقالة منشورة بمجلة رسالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص11. 
)3( عصر الآلات الروحانية، راي كورزويل ص163.

The Age of Spiritual Machines, Ray Kurzweil, Page 163. 
)4( ينظر في ذلك: بحثي بعنوان: التعديلات البيولوجية على الجســد الإنســاني من خلال الذكاء الاصطناعي، منظور 
ديني، د. أحمد ســعد البرعي وآخرون، مجلة جامعة الملك فيصل للعلوم الإنســانية والإدارية- السعودية، مجلد23، 

ع1، سنة 2022، صفحة 87- 94.  
)5( وداعا للبيولوجيا مرحبًا بالبرمجيات، راي كورزويل ص58. 



32

العدد الثامن والأربعون

ج لها في الغرب الآن عددٌ ليس بالقليل من أنصار  هذه المشــاريعُ والأبحاث التي روَّ
حركة »ما بعد الإنسانية«)1( الذين ينادون بالاستفادة بجميع التقنيات التي يتيحها العلم 
الآن في تعزيز الأجسام البشرية وتضخيم قدراتهم وتعديل جيناتهم؛ لبناءِ »إنسان خارق« 
ى قدراتُه الجســديَّة إلى ما هو أبعد من القيودِ البشــريَّة البيولوجية،  )Cyborg()2( تتعدَّ
الشــخص الذي يتمُِّ ترميمُ جســمِه واســتبدالُ أعضائهِ التالفة بأعضاء اصطناعية بديلة؛ 
اعتمــادًا على تقنيات النانــو والطباعة الحيوية والذكاء الاصطناعي، أو يتمُّ تصمِيمُه من 
البداية بحسب الطلب بالتعديل الجيني عن طريق الهندسة الوراثية )تصميم الأطفال(، 
أو يتمُّ تهجينهُ وإخضاعُه لتغييراتٍ وتدخلاتٍ غير بيولوجية على جسمِه بهدف تحسين 
قدراتــه، فيكــون نصفُه إنســانًا والنصــفُ الآخرُ منه آلــةً، مما يجعله قــادرًا على تحمل 
الألم، ومقاومة المرض، بل ومقاومة الشــيخوخة والمــوت -من وجهة نظر أصحاب 
هذه الحركة-)3(، التي اعتبرها البعضُ أنها أخطرُ فكرة عَرَفتها البشــرية اليوم؛ بســبب ما 
ة من  تدعــو إليه من تحدّي الخالقِ  وتشــويه الخلق)4(، الأمر الذي يدفعني بشــدَّ
خلال هذه الدراسة إلى المناداة بضرورة وضع مجموعة من المواثيق الدولية والقوانين 

)1( يســعى أنصــار هــذه الحركة إلى الوصــول إلى وضع »ما بعد الإنســانية« من خــلال التخلص من الإعاقــة البدنية 
والألــم والمرض والشــيخوخة بــل والموت، بفضــل التضافر بيــن تكنولوجيا النانــو والتكنولوجيا الحيويــة والذكاء 
الاصطناعي، ومن ثم يدعون إلى ممارســة الاستنســاخ البشري، والتهجين بين الإنسان والآلة وغير ذلك من الطفرات 
العلميَّة التي تســمح أو سوف تسمح في المستقبل بالوصول لفكرتهم، ويرى أصحاب هذه النظرية أن تكنولوجيا النانو 
لة للتحول إلى ما بعد الإنســان. )ينظر: معجم الذكاء  والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا علم الوراثة هي العلوم المشــكَّ
الاصطناعي، مجلة رســالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص41، نقد قيم ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات الإنسانية، 
خالــد ميــار الإدريســي، ندوة ســؤال الأخلاق والقيــم في عالمنا المعاصــر، الرابطــة المحمدية لعلماء المغرب، ســنة 

2011م، ص344 وما بعدها(. 
)2( ســايبورغ: هــو مصطلح منحــوت من كلمتين، الأولــى كلمة ســيبرانطيقا )Cybernetique( وتعني بالفرنســية 
علــم التحكم الذاتي، أو الكلمــة الإنجليزية )cybernetics( وتعني علم الضبط الإلكــروني أو التحكم الذاتي، وبين 
كلمــة )Organisme( والتي تعنــي بالإنجليزية »كائن«، لتدل هذه الكلمة المنحوتة على كائن بشــري هجين، نصفه 
آلــة باعتبار الشــرائح الإلكرونيــة المزروعة بداخله، والنصف الآخر آدمــي باعتبار أصل طبيعته البشــرية )ينظر: آفاق 
علم الســبرنطيقا في عصر إنسان الســيبورغ، حسن المصدق، بحث منشــور بمجلة مدارات فلسفية، الجمعية الفلسفية 

المغربية- عدد 14، سنة 2006م، ص140(. 
)3( ينظر: معجم الذكاء الاصطناعي، مجلة رســالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص40، تحولات مفهوم الإنسان في 
فلســفة الحداثة وفلســفة ما بعد الحداثة من مأزق إنسان التأليه إلى مأزق إنسان التشويه، مصطفى كحيل، بحث منشور 
بمجلة إسلامية المعرفة- المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مجلد 24، عدد 95، سنة 2019م، ص115 وما بعدها.

)4( نقد قيم ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات الإنسانية ص346- 347. 
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الأخلاقية الحاكمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوراته، يتفق العالمُ عليها ويحتكم 
إليها في تطوير هذه الأبحاث، مثلما اتفقوا من قبل على »أخلاقيات البيولوجيا والهندسة 
الوراثية«؛ حتى نضمن أن يَعملَ الذكاء الاصطناعي في المســتقبل لصالح الإنســانيَّة لا 
على حســاب البشــريَّة، وســأخصص في هذه الدراســة مَبحثًا كامــلًا للحَديثِ عن هذه 

الروبوتات النانويَّة وقدراتها وأحكام زراعتها داخل الأجساد البشرية. 
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 الفصل الثاني: 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

 المبحث الأول: 

الذكاء الاصطناعي وأثره في العقود والمعاملات

 المطلب الأول: 
 البيع بالمعاطاة في المتاجر الذكية 

)المتاجر ذاتية التشغيل(
تعتــبر المتاجر الذكيَّة التي يتم إدارتُها بالكامل من خِلالِ أنظمة الذكاء الاصطناعي، 
أحــدَ معالمِ التجــارة الذكيَّة في العصر الحالي، والتي ســتجدُ طريقَها للانتشــار قريبًا في 

جميعِ أنحاء العالم.
ففي ديســمبر سنة 2016م أعلنت شــركة أمازون )Amazon( -وهي شركة رائدة 
في مجــال التجارة الإلكرونية- عن إنشــاء أول متجرٍ للبيع بالتجزئــة يدارُ بالكامل عن 
طريــق الــذكاء الاصطناعي؛ مــن خلال ربطِ جميــعِ ما فيه مــن زبائن وبضائــع بأنظمة 
ذكاءٍ اصطناعــي قــادرة على فَلْتَرة المحتــوى، والتمييزِ بين الأفراد والأشــياء والصور، 
 computer( من خلال مستشــعراتٍ وكاميراتٍ ذكيَّة تعمل بتقنية الإبصار الحاسوبي
vision(، وأنظمــة مســح البضائــع عــن بُعْــد مــن خــلال ملصقــات وشــرائح تعمل 
 Radio-frequency »تحديد الهوية بموجــات الراديــو« )RFID( بتقنيــة الراديــو
Identification، فــكلُّ مــا على العميــلِ فعلُه أن يقومَ بتحميــلِ تطبيق »أمازون جو« 
Amazon Go علــى هاتفِــه الذكــيّ، وفتــحِ حســابٍ خاصٍّ بــه على موقــع أمازون، 
وبمجــرد دخول المتجر يقوم العميلُ بتمريرِ هاتفِه علــى قارئٍ أو جهازٍ ذكي على باب 
المتجــر يقــوم بالتعرف على بيانــاتِ ومعلوماتِ المســتخدِم في أمــازون، وبعد دخول 
المتجــر يأخذ العميلُ جميعَ ما يلزمه من منتجــاتٍ وبضائع معروضة على الأرفف، ثم 
ينصرف إلى منزلهِ دون المرورِ على كاشــير )محاســب(، ودون دفعِ ثمنِ هذه البضائع 
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فِ على  لأي موظــف؛ حيث تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعــي الموجودة بالمتجر بالتعرُّ
العميــل وتمييزه مــن بين جميع العمــلاء، وتحديدِ البضائــعِ التي اشــراها بدقَّة بالغة، 
 وإعــدادِ فاتورة حســابٍ بالثمن الإجمالي، وخصمِها من حســابِ العميــل في أمازون، 

وإشعارِه بالفاتورة على هاتفه)1(. 
ومنــذ إعلان شــركة أمــازون عن هــذا النوع مــن المتاجر الذكيــة »ذاتية التشــغيل« 
وإعلانها العزم على التوســع في إنشــائها -وقد توســعت بالفعل اليومَ)2(- نشأت موجة 
مــن المنافســة والتقليد على تلك المتاجــر؛ نظرا لما تتمتع به هــذه المتاجر من خفضِ 
الإنفــاق التشــغيلي بالمتاجــر، وتســهيل عملية الشــراء والبيع والمحاســبة، فضلًا عن 
انجــذاب الزبائــن لها، الأمر الــذي أدَّى إلى انخــراط العديد من الشــركات الكبرى في 
تجارة التجزئة في هذه المنافســة، كسلســلة متاجر »كارفور« الفرنســية، و»وول مارت« 
الأميركيــة،... وغيرهمــا، وكذا دخلــت العديدُ من شــركات تقنيــة المعلومات في هذا 
 Microsoft »وشــركة »مايكروســوفت ،IBM »المجــال أيضًــا كشــركة »آي بــي إم
ــا تقليد »أمــازون«،  وغيرهمــا مــن عشــراتِ شــركاتِ التقنيــة الناشــئة التي تحــاول إمَّ
أو التقــدم عليهــا في هــذا الســباق)3(، الأمــر الــذي يجعلنــا نجــزم بــأن هــذه المتاجــر 
 ســتكون هــي متاجر المســتقبل القريب في منطقتنــا العربية وغيرها مــن دول العالم)4(، 
)1( الذكاء الاصطناعي: تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكيَّة في الحياة اليومية للبشر، إيهاب خليفة، مقال منشور ضمن 
سلســلة تحليلات المستقبل الصادرة مع مجلة اتجاهات الأحداث، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- 
 ،Amazon Go دبــي، العــدد 20، أبريل ســنة 2017م، ص62، »أمازون« تعلن عــن أول متاجرها الفعليــة الثوريَّة
مقــال بصحيفــة مــال الاقتصاديــة- الســعودية، 6 ديســمبر 2016م، تــم الاطــلاع عليه على شــبكة الإنرنــت بتاريخ 

https://www.maaal.com/archives/20161206/83866 :2/ 5/ 2020م، رابط المقال
)2( ينظــر: »أمــازون« تطلق متجــرًا جديدًا يعتمــد عربات التســوق الذكيَّة، مقال منشــور بصحيفة البيــان الإماراتية- 
http://www.askzad.com/ :علــى الرابط AskZad »26 ديســمبر 2019م، تم الاطلاع عليه بقاعدة بيانات »زاد

viewer?id=e546be09-7a91-4024-b688-a9938659508fservice=1type=imageref=eb
)3( ينظر: أولى النتائج.. الكشــف عن عربة تســوّق ذكية صنعتها شــركة ناشــئة.. أمازون تفرض منافســة قســرية على 
المتاجــر الذاتية التشــغيل، مقال: منشــور بجريــدة الإمارات اليوم بتاريــخ 6 فبراير 2019م، تم الاطــلاع عليه بقاعدة 
http://www.askzad.com/viewer?id=1d6a98e8-cb1a-4467- الرابــط:  علــى   AskZad »زاد«  بيانــات 

 bf66- f39b7d124bdaservice=1type=image
)4( إطلالــة علــى المتاجــر الذكية وموقعهــا من رؤية 2030م، جبريل العريشــي، مقــال بجريدة مكــة المكرمة- 21 
http://www.askzad.com/ :علــى الرابــط AskZad »نوفمــبر 2019م، تــم الاطــلاع عليه بقاعــدة بيانــات »زاد

viewer?id=2f9830ba-6222-496b-9055- f141daf10558service=1type=imageref=eb
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لا ســيَّما وأن دولة الإمارات قــد حرصت منذ العام 2017م علــى إقامة معرضٍ دولٍّي 
ســنوي للمتاجــر الذكيَّــة، وتشــير الإحصائيــات بأن أعــداد المشــاركين فيــه في ازديادٍ 

مستمر)1(.
هــذا، وكما هو واضحٌ مــن طبيعة عمل هذه المتاجر، فإن البيعَ والشــراءَ فيها يتمُّ في 
صــورة »المعاطاة«، وهــي الصيغة الفعلية لعقد البيع -عند من أجــاز من الفقهاء انعقادَ 
ضَا من  البيــع بها-، فمن المعلــوم أن فقهاء المذاهــب  اتفقوا على اشــراط الرِّ
كُلُوٓاْ 

ۡ
كُلُوٓاْ لَ تأَ
ۡ
المتبايعيــن جائـِـزَي التصــرف في عقد البيــع)2(؛ عملاً بقــول الله تعالــى: }لَ تأَ

ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡ{ ] النســاء: 29[، 
َ
ٓ أ مۡوَلَٰكُــم بيَۡنَكُم بٱِلۡبَطِٰلِ إلَِّ

َ
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡأ

َ
ٓ أ مۡوَلَٰكُــم بيَۡنَكُم بٱِلۡبَطِٰلِ إلَِّ

َ
أ

وقــول النبــي : ))إنما البيعُ عــن تراضٍ(()3(، ولمــا كان الرضــا بالعقدِ أمرًا 
رُ العلمُ به، إلا بما يــدلُّ عليه دلالة صريحةً، فقد اتفــق الفقهاء  من  باطنيًّــا يتعــذَّ
ة على البيعِ والرضَا  غير خلافٍ بينهم على صحة البيعِ وانعقادِه بالألفاظِ الصريحة الدالَّ
به، كأن يقولَ البائعُ: بعِْتُكَ هذه السلعة بكذا، فيقولَ المشري: قَبلِْتُ أو اشْتَرَيْتُ، وهو 

)1( متاجر المســتقبل: »روبوت« يســتقبلك.. ومرآة ذكية لقياس ملابسك.. ومســح الأسعار في ثانية، يوسف العربي، 
مقال منشــور بجريدة الاتحاد الإماراتية- 5 ســبتمبر 2018م، تم الاطلاع عليه بقاعــدة بيانات »زاد« AskZad على 

الرابط: 
http://www.askzad.com/viewer?id=853abeaa-c9b8-45c9-a5e0-9933bd9e2eabservice=1type
=image 
)2( المبســوط للسرخســي 24/ 100، ط. دار الفكــر- بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـــ- 2000م، تحقيق: خليل 
محيي الدين الميس، بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، للكاســاني 5/ 176، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة 
الثانية، سنة 1406هـ- 1986م، الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي، مع حاشية ابن عابدين: رد 
المحتــار على الــدر المختار 4/ 507، ط. دار الفكر- بيــروت، الطبعة الثانية 1412هـ- 1992م، الاســتذكار، لابن 
عبد البر 6/ 540، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، ســنة 2000م، تحقيق: ســالم محمد عطا- محمد علي معوض، 
المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي 2/ 3، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، د.ت، أسنى المطالب 
في شــرح روض الطالب، للشــيخ زكريا الأنصاري 2/ 2- 3، ط. دار الكتاب الإســلامي- د.ت، الكافي في فقه الإمام 
أحمــد، موفق الديــن ابن قدامــة 2/ 3، ط. دار الكتب العلمية- بيــروت، الطبعة الأولى، 1414هـ- 1994م، شــرح 

منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 7، ط. عالم الكتب- الطبعة الأولى، 1414هـ- 1993م. 
)3( أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، كتاب: التجارات- باب: بيع الخيار ح رقم )377(. قال 
البوصيري: »إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات«؛ ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، شهاب الدين البوصيري 3/ 17، 

ط. دار العربية- بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1403هـ. 
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ما يســمى عند الفقهاء بـــ »الإيجاب والقبول«)1(، واختلفوا في صحــة البيع بالتعاطي أو 
بالفعل المجرد عن اللفظ، على ثلاثة أقوال:

ــافعِيَّة ، وهو القول بعدم  القول الأول: وهو المنصوص في المذهب عند الشَّ
صحــة البيع بذلك مطلقًا، لا في ســلعة نفيســة ولا حقيــرةٍ؛ محتجين في ذلك باشــراط 
ارع كما في الآية والحديث السابقين، وقالوا: إن الرضا  الراضي في عقد البيع في نصِّ الشَّ
أمرٌ باطنٌ يعسُــر الوقوفُ عليه، فيناط الحكمُ باللفظ الظاهرِ الموضوعِ في اللغة للدلالة 
على البيع والتمليك، أما الفعلُ المجردُ عن اللفظ، فلا دلالة له بالوضعِ، وقُصُودُ النَّاسِ 

فيه تختلف، ومن ثمَّ لم يجز التبايعُ به)2(. 
القــول الثــاني: ذهــب جَماعةٌ من فقهــاء المذاهــب  كالكرخي مــن الحنفية 
افعِيَّة )ت: 306هـ( والقاضي أبي يعلى من الحنابلة  )ت: 340هـ( وابن ســريج من الشَّ
ــلَع دون النفيسِ  ــرَات من السِّ )ت: 458هـــ( وغيرهــم- إلــى القول بصحتــه في المحقَّ
منها؛ لجريان العرفِ بذلك في خســيسِ الســلع، بينما يبقى النفيسُ منها على الأصل في 

اشراط اللفظ)3(. 
القــول الثالــث: وهــو قــول جمهــور الفقهــاء مــن الحَنفَِيَّــةِ -في معتمــد مذهبهم- 
والمَالكِيَّــةِ، والحَناَبلِــةِ ، الذين أطلقوا القول بصحة هذا البيع في جميعِ الســلع، 
خسيسِــها ونفيسِــها من غير تفرقة؛ محتجين بأن الرضا الذي اشــرطه الشــارعُ في البيعِ 
ل بالقول، وبأن الشــارع  لما أحــلَّ البيع، لم يُعَيِّن له  ــل بالفعلِ كما يتحصَّ يتحصَّ

)1( الهداية للمرغيناني مع فتح القدير شرح الهداية، لكمال الدين بن الهمام 6/ 248، 249، ط. دار الفكر- بيروت، 
د.ت، مواهــب الجليــل 4/ 228، ط. دار الفكــر- بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1412هـــ- 1992م، المجموع شــرح 
المهــذب، للنــووي 9/ 162، ط. دار الفكــر- بيروت، د.ت، تحفة المحتاج في شــرح المنهاج، لابــن حجر الهيتمي 
4/ 216، ط. المكتبة التجارية الكبرى- مصر، سنة 1357هـ- 1983م، المغني شرح مختصر الخرقي، موفق الدين 
ابن قدامة 3/ 480، ط. مكتبة القاهرة- ســنة 1388هـ- 1968م، المبدع في شــرح المقنع، لأبي إســحاق إبراهيم بن 

مفلح 4/ 4، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 1418هـ- 1997م. 
)2( فتح العزيز 8/ 99، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني 2/ 325، ط. دار الكتب 

العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ- 1994م. 
)3( حاشــية ابــن عابديــن مــع الــدر المختــار 4/ 513، مجمــع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحــر، داماد أفنــدي 3/ 8، 
ط. دار الكتــب العلميــة- بيــروت، 1419هـــ- 1998م، فتح العزيز بشــرح الوجيز، للإمام الرافعــي 8/ 99، ط. دار 

الفكر- بيروت، د.ت، المغني لابن قدامة 3/ 481. 
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لفظًا، وأنه لم يزل المســلمون في أسواقهم وبياعاتهم يتعاقدون بالمعاطاة من غير نكير، 
ولــم يُنقْــل عن النبــي  ولا عن أحدٍ مــن أصحابه أنهم اشــرطوا الإيجاب 

والقبول اللفظيَّينِ في البيع، وإلاَّ لنقُِلَ إلينا نقلا شائعًا؛ لعموم البلوى به)1(.
ولا شــك أن هذا القول هو المختار في المســألة؛ لجريان عادة الناس بالتبايع بذلك، 
حتى صار في زماننا كأنَّه الأصلُ في البيع من كثرة ما يتبايع الناسُ اليومَ به، والقول بعدم 

صحته موقعٌ في الضيق والحرج.
ــافعِيَّةِ  من القول بأنَّ الفعلَ لا يدلُّ بالوضعِ على  وأما ما ذهب إليه فقهاء الشَّ
شــيءٍ، فمردودٌ عليــه بالعرف؛ لأن عرف الناسِ يدلُّ علــى أن أخذ البضائع المعروضة 
في المتاجــر بأثمانهــا المرقومــة عليها هو عيــنُ البيع، حتى قــال الحطاب  )ت: 
954هـ(: »إن الأفعالَ وإن انتفَتْ منها الدلالة الوضعية، ففيها دلالة عرفية، وهي كافيةٌ؛ 
إذ المقصود من التجارة إنما هو أخذُ ما في يدِ غيرِك بدفعِ عوضٍ عن طيبِ نفسٍ منكما، 
فتكفــي دلالــة العرفِ في ذلك على طيــبِ النفس والرضا بقولٍ أو فعــلٍ، وإن كان ذلك 
ــافعِيَّة  كالمتولي )ت:  قي الشَّ الفعلُ معاطاةً«)2(، الأمر الذي دفع جمعًا من محقِّ
478هـ(، والبغوي )ت: 516هـ(، والروياني )ت: 494هـ( وغيرهم إلى ترك منصوصِ 
مذهبهِم في المســألة واعتمادِ رأي الجمهور في الفتوى؛ لموافقته للعرف والعادة، حتى 
قــال النووي  )ت: 676هـ(: »وهذا هو المختــار؛ لأن الله تعالى أحلَّ البيع ولم 
ه الناس بيعًا، كان بيعًا؛  يثبت في الشرع لفظٌ له، فوجب الرجوعُ إلى العرف، فكلُّ ما عدَّ
كمــا في القبــضِ والحِرْزِ وإحيــاءِ الموات وغير ذلك مــن الألفاظ المطلقــة، فإنها كلها 
تحمــل على العرف، ولفظة البيع مشــهورة، وقد اشــتهرت الأحاديــث بالبيع من النبي 
 وأصحابه  في زمنه وبعده، ولم يثبت في شــيءٍ منها -مع كثرتها- 

اشراطُ الإيجاب والقبول، والله أعلم«)3(.

)1( المبســوط 19/ 111، بدائــع الصنائــع 5/ 134، البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، لابن نجيــم 5/ 291، ط. دار 
الكتــاب الإســلامي- د.ت، مواهب الجليــل 4/ 228، المغني لابن قدامة 3/ 418، المبــدع لابن مفلح 4/ 5- 6، 

شرح منتهى الإرادات 2/ 6. 
)2( مواهب الجليل 4/ 228- 229. 

)3( المجموع 9/ 162. 
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المطلب الثاني: إبرام العقود في التجارة الإلكترونية 
)Intelligent Agent( بواسطة الوكيل الذكي

أدَّى ظهورُ شبكة الإنرنت والتوسع في استعمالها وتفاعل العديدِ من الناس معها عبر 
 Electronic( »العالم إلى ظهورِ نوعٍ جديدٍ من التجارة سميت بـ »التجارة الإلكرونية
Commerce ( وهي: »مجموعة متكاملة من أنشطة وعملياتِ إنتاجٍ وتوزيعٍ وتسويقٍ 
وبيــعِ الســلعِ والخدماتِ عــبر الوســائل الإلكرونية« حســبما عرفتها منظمــة التجارة 
العالمية)1(؛ فالشركاتُ التجارية بعد ظهور الإنرنت دخلت مجال التسويق عبر الشبكة 
بقوة، وأنشــأت أســواقها الإلكرونية )Electronic Markets( الموازية لأســواقهِا 
التقليدية، وبدأت في عرض بضائعها المصحوبة بالصور والمواصفاتِ والأســعارِ على 
ن  الجمهــور من خلال مواقعها على الإنرنــت، وتطبيقاتها على الهواتفِ الذكيَّة، ليتمكَّ
المســتهلكُ من استعراضِ الســلعِ والمنتجات المعروضة بأسعارها ومواصفاتها، ومن 

ثمَّ التعاقد عبر الموقع أو التطبيق على شراء ما يروق له من هذه السلع.
وفي بدِايةِ الأمر كان تَســديدُ قيمة الســلعِ المشــراة عبر الإنرنت يقتصرُ على الدفع 
نقدًا عند الاستلام، وقد كانوا يسمون هذا النوع من التجارة باسم: »التجارة الإلكرونية 
البدائيــة«)2(؛ لأنهــا لا تعتمــد علــى الوســائل الإلكرونيــة في طريقــة الدفع والســداد، 
الأمــر الذي دفــع البنــوك والمؤسســات الماليَّة إلــى ابتــكار أنظمة الدفــع الإلكروني 
)E- Payments( التي تتناســب مع هــذا التطور التِّقَني الهائــل، كبطاقات الائتمان، 
والبطاقــات الذكية، والنقود الرقميــة وغيرها)3(، حتى أصبح بمقدور المســتهلكِ الآن 

)1( ينظر: الإنرنت قاطرة التجارة الإلكرونية، فرص ومخاطر حقوق المستهلك، د. حمدي أحمد عبد العزيز، بحث 
مقدم للمؤتمر العلمي الحادي عشر- الربية وحقوق الإنسان، والمنشور بمجلة كلية الربية، جامعة طنطا- مصر، سنة 
2007م، مج 2 ص259 وما بعدها، التجارة الإلكرونية- دراســة تطبيقية على المكتبات، إبراهيم أحمد عبد الخالق 

الدوي، ص30- 31، ط. مكتبة الملك فهد الوطنية- السعودية، سنة 1431هـ- 2010م. 
)2( واقــع التجــارة الإلكرونيــة في ظل الاقتصاد الرقمي، بوشــعور محمــد حريري، عبو عمر- بحــث مقدم للملتقى 
الدولي الثاني )المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية(- جامعة حسيبة 

بن بوعلي الشلف- الجزائر، سنة 2007م، ص9. 
)3( ينظر: العقود الإلكرونية، د. محمد البنان، بحث منشور ضمن أعمال ملتقيات وندوات: النظم والقواعد القانونية 

للتجارة الإلكرونية- المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سنة 2008م، ص303 وما بعدها. 
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-وبكل سهولة- شراءُ أي سلعة معروضة على أي متجرٍ من المتاجر الإلكرونية، ودفعِ 
ثمنهِا إلكرونيًّا؛ لتصله السلعة بعد ذلك بواسطة مندوبِ التوصيلِ على عنوانهِ الذي تمَّ 
إدخاله في الموقع، وقد اصطلح الفقهاء والقانونيون على تسمية هذا العقد باسم: »العقد 
الإلكــروني«، أو »عقود التجارة الإلكرونيــة«، أو: »عقد البيع الإلكروني«، وأيًّا كانت 
التســمية، فهو عقدٌ يتمُّ إبرامُه بين طرفين بوســيلة اتصالٍ عن بُعدٍ، من غير حضورٍ مادي 
للمتعاقدَِيْــنِ في مجلــسٍ واحدٍ)1(، وهو عقدٌ يشــبه تمامًا عقدَ البيــعِ التقليدي في اكتمالِ 
أركانـِـه المنصوصِ عليها عند الفقهــاء، من وجودِ العاقدَِيْن الجائـِـزَي التصرف )وهما 
مًا  البائع والمشــري(، ووجــودِ المعقودِ عليه المســتوفي لشــروطهِ من كونه مــالًا متقوَّ
ن وهو الســلعة المعروضة  معلومًــا... إلخ، )هو الثمــن المرقومُ على الســلعة، والمثمَّ
بصورِها ومواصفاتهِا على الموقع(، وإذا كانت الســلعة الغائبة عن مجلسِ العقدِ يصحُّ 
فَة الرافعة للجهالة عنها)2(، فمن باب أولى صحة  بيعُها عند جمهور الفقهاء بمجردِ الصِّ

بيع السلعة المعروضة بصورتها وأوصافها في المتجر الإلكروني. 

)1( ينظــر: عقــد البيع الإلكروني: بحث في التجارة الإلكرونية، د. طاهر شــوقي مؤمن، بحث منشــور بمجلة حقوق 
حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية- جامعة حلوان، القاهرة، عدد 18، سنة 2008م، ص350، العقد الإلكروني 
وأطرافــه، د. مــراد الزهــراء، بحث منشــور بمجلة العلوم الإنســانية، جامعة منتوري قســنطينة- الجزائر، ع 52، ســنة 
2019م، ص93، انعقاد العقد الإلكروني، د. الواثق عطا المنان محمد، بحث منشــور بمجلة كلية الشريعة والقانون، 

جامعة أم درمان- السودان، عدد 1، سنة 2008م، ص83. 
ــافعِيَّةِ -في قولٍ مقابلٍ  )2( القــول بصحة بيع العين الغائبــة بالصفة هو قول جمهور الفقهاء من الحَنفَِيَّةِ والمَالكِيَّةِ والشَّ
ــافعِيَّةُ بيعها -في  ةِ، اعتمادًا على ثبوت الخيار للمشــري عند رؤيتها بعد العقد، وَمَنعَ الشَّ للأظهر- والحَنابلِةِ والظَّاهريَّ
وه من باب الغرر والجهالة، واشــرطوا لصحة البيــع أن تكون العين حاضرة ومرئيَّة في مجلس  صحيــح مذهبهم- وعدُّ
العقــد )تحفــة الفقهاء، لعلاء الدين الســمرقندي 2/ 81، ط. دار الكتــب العلمية- بيروت، الطبعــة الثانية 1414هـ- 
1994م، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي 2/ 15، ط. الحلبي- القاهرة، ســنة 1356هـ- 1937م، البناية شــرح 
الهداية، لبدر الدين العيني 8/ 81، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م، بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد، لابن رشــد 2/ 155، ط. مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة الرابعة 1395هـ- 1975م، شــرح 
مختصــر خليــل، للخرشــي 5/ 34، ط. دار الفكر- بيروت، د.ت، نهاية المطلب في درايــة المذهب، للجويني 5/ 8، 
ط. دار المنهــاج، الطبعــة الأولى 1428هـ- 2007م، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 
للنووي 3/ 370، ط. المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثالثة 1412هـ- 1991م، تحقيق: زهير الشاويش، مغني 
المحتــاج 2/ 357، المغنــي لابــن قدامة 3/ 496، المبدع في شــرح المقنع 4/ 25، المحلــى بالآثار، لابن حزم 7/ 

214، ط. دار الفكر- بيروت، د.ت(. 
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قِها في عقد  قة أيضًــا كتحقُّ وأمــا الصيغة المشــتملة علــى الإيجاب والقبــول، فمتحقَّ
البيــع التقليــدي، غيــر أن التعبير عــن الإيجاب والقبــول في العقد الإلكــروني يتمُّ عبرَ 
وســيلة إلكرونية حديثة أو »وســيطٍ إلكــروني«؛ ففي التجــارة الإلكرونية يعتبر مجردُ 
هًا  ــلَعِ بأوصافها وســعرِها المرقومِ عليها في المتجر الإلكــروني إيجابًا موجَّ عرضِ السِّ
للجمهور، قال الدسوقي  )ت: 1230هـ( في »حاشيته« ناقلا عن الإمام البرزلي 
)ت: 803هـ(: »لو عرَضَ رجلٌ سلعتَه للبيع وقال: من أتاني بعشرةٍ، فهي له، فأتاه رجلٌ 
بذلك إن ســمع كلامه أو بلغــه، فالبيع لازمٌ، وليس للبائع منعُــه«)1(، وعلى هذا يتحقق 
القبولُ عند الفُقهاءِ بمجردِ ضغطِ المشــري لشــراءِ الســلعة المعروضة وتقديمِ بياناتِ 
بطاقتـِـه الائتمانية والدفعِ من خلالها، ويكون هذا من بــاب البيع بالتعاطي الذي أجازه 
جمهــور الفقهــاء -كما ذكرنا في المســألة الســابقة-، وهذا هو ما جرى عليــه التكييفُ 

الفقهيُّ والقانوني في عقود التجارة الإلكرونية)2(.
 Intelligent Software( »لكن الأمر في مَســألةِ التعاقد بواسطة »الوكيل الذكي
Agent( يختلــف عن ذلك تمامًا؛ فالمتعاقــدان في عَقدِ البيع الإلكروني -كما ذكرنا- 
شــخصان طبيعيَّان جائزَِا التصرف، تنطبق عليهما جميعُ الشروط التي اشرطها الفقهاء 
في العاقديــن، لكــن »الوكيل الذكــي« )Intelligent Agent( ما هــو إلا برمجة ذكية 
)Software( تعمل بأنظمة وتقنية الــذكاء الاصطناعي؛ لتحلَّ في التجارة الإلكرونية 
محــلَّ الشــخصِ الطبيعي في كلِّ شــيء، بدءًا من عرضِ الســلعة )في حالــة التاجر(، أو 
البحث عنها واستعراضِها )في حالة المستهلكِ(، ثم المفاوضة على ثمنهِا، وإبرامِ العقد 
عليها، ودفعِ ثمنها نيابة عن الأشخاص الطبيعيِّين، حتى أصبح من الطبعي الآن أن نجد 

عقدَ بيعٍ إلكروني طرفاه إنسانٌ وآلة ذكية، أو كلا الطرفين فيه آلة أو برنامجٌ ذكيّ.
)1( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير 3/ 4، ط. دار الفكر- بيروت، د.ت. 

)2( أشــكال التعبيــر عن الإرادة في العقــد الإلكروني بين الشــريعة والقانون، د. محمد فاروق صالــح البدري، بحث 
منشــور بمجلــة جامعة الأنبار للعلوم الإســلامية، مــج 4، عدد 13- ســنة 2013م، ص544 ومــا بعدها، خصوصية 
الإيجــاب والقبــول في العقــد الإلكــروني، صلاح الديــن بو حملة، بحث منشــور بمجلة الإنســانية- جامعــة منتوري 
قســنطينة- الجزائــر، العدد 52، ســنة 2019م، ص279 وما بعدهــا، الراضي في العقد الإلكــروني، محمد بن أحمد 
بونبــات، حليمــة بن حفو- بحث منشــور بمجلة الأملاك- عدد 6، ســنة 2009م، ص139 وما بعدهــا، انعقاد العقد 

الإلكروني ص89. 
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لقــد كان مــن أهم نتائج أبحــاث الذكاء الاصطناعــي التي أجريــت في مجال »تعلم 
الآلة«، ظهــورُ مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التــي أطلق عليها تقنية »تنقيب 
مْج بين مجموعة  البيانــات« )Data Mining(، والتــي تمَّ التوصلُ إليها من خلال الدَّ
من تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة؛ كتقنية التعرف على الأنماط، وتمييز الصور، 
والبحث القائم على المعرفة، وتقنية التعلم الآلي، وتقنية رؤية الحاسب، وغير ذلك من 
التقنيات التي تم الاســتفادة منها بشــكلٍ كبيرٍ في مجال التجارة الإلكرونية الحديثة)1(؛ 
حيث إن كثرة المتاجر الإلكرونية وزيادة كمِّ السلعِ والخدمات المعروضة على شبكة 
الإنرنــت، والإقبالَ المتنامي على التجــارة الإلكرونية عَرْضًا وطلَبًــا، أدَّى إلى إهدارِ 
كثيــرٍ مــن الوقت والجهد البشــري من أجل البحــثِ والتصفح في هذا الكــمِّ الهائلِ من 
صين إلى الاســتفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي  البيانــات، الأمر الذي دفع المتخصِّ
في تصميــمِ روبوتاتٍ هي عبارة عن برمجياتٍ ذكيَّة تنوبُ عن الأشــخاص الطبيعيين في 
هــم على شــبكة الإنرنت، ويتم تفويضُهم في القيــامِ بأعمالٍ كانت حِكرًا على  أداء مهامِّ
كيَّة التي عرفت باسم: »الوكلاء الأذكياء«  الإنســان، فقاموا بتصميم تلك الروبوتات الذَّ
وها بـــ »الوكلاء«؛ لأن فكــرة »الوكيل الذكي« تقوم  )Intelligent Agents(، وســمُّ
لهِ بمقتضى عقد الوكالة  على فكرة عمل »الوكيل البشــري« الذي يتصرف نيابة عن موكِّ
الممنــوح إليه)2(، وهؤلاء الوكلاء هم عبارة عن »برمجيات« )Softwares( تســتطيع 
القيــام بأشــياء ومهامّ على شــبكة الإنرنت، كان مــن المفرض أن يقوم بها الشــخصُ 
الطبيعي إذا كان لديه الوقتُ الكافي لأدائها«)3(، فالوكيلُ الذكيُّ بكلِّ بســاطة »ما هو إلا 
مساعِدٌ افراضي يجلس داخل جهاز كمبيوتر، ويمكنِهُ القيامُ بكلِّ أنواع المهامِّ نيابة عن 
)1( الــذكاء الاصطناعــي، بــلاي ويتبــاي ص67 ومــا بعدهــا، ط. دار الفــاروق للاســتثمارات الثقافيــة- القاهــرة، 

سنة 2008م. 
)2( ثورة البرامج الذكية على شبكة الإنرنت، د. سامح زينهم عبد الجواد، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر استخدام 
تقنيــات رفــع أداء محــركات البحــث في دَعمِ المواقع العربيَّة وورشــة عمل أســرار التَّســويقِ الإلكروني في اســتخدام 

محركات البحث- المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، سنة 2006م، ص2.
)3( الوكالــة والعقــد وبرمجيات الوكيل الذكي، ســتيوارت آر كروس، ورقة عِلميَّة منشــورة بالمجلــة الدولية للقانون 

والحاسبات والتكنولوجيا- بريطانيا، مجلد 17، عدد 2، ص177، سنة 2003م.
Agency, Contract and Intelligent Software Agents, Stuart R Cross, International Review of 
Law, Computers Technology, Volume 17, No. 2, Page 177, July 2003, UK.
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مستخدِمهِ؛ كقراءة البريد الإلكروني، وفلرته، وترتيبه في قوائم مختلفة، والردِّ التلقائي 
على بعض الرســائل وفقــا لما تَمّ برمجتُه عليــه، أو يقوم بتصنيــف الأخبار المعروضة 
يوميًّــا في المواقــع والمجلات الإلكرونية لاختيــار المقالات التي تهُمّ مســتخدِمه، أو 
القيــام بإجــراء حجوزات الفنادق والطيران لمســتخدِمهِ... إلى غيــر ذلك من الأعمال 
التــي توكلُ إليــه«)1(، ومن أهمِّ الوكلاء الأذكيــاء -والتي تعنينا في هذه الدراســة- تلك 
مَــت لتمثيــلِ البائعيــن والمشــرين في تعاقداتهــم وصفقاتهــم  الروبوتــات التــي صمِّ
الإلكرونية عبر شــبكة الإنرنت، وتنوبُ عنهم في إبرام العقود الإلكرونية، وتســمى: 
بـــ »وكلاء المعامــلات« )Transaction Agents()2(، والتــي يتمّ اســتخدامها الآن 
-وبكثرة- في أنشطة التجارة الإلكرونية المختلفة، بدءًا من البحث في الويب، والعثورِ 
على مســتهلكٍِ )مشرٍ للســلعة(، أو العثور على منتجٍ أفضل بسعرٍ أرخص، أو الدخول 
في التفاوض على الســلعة، أو المزايدة على السعرِ في مواقع المزادات الإلكرونية نيابة 
عن المســتخدمين، وفي النهاية إبرام العقود، ودفع الثمن أو اســتلامه باســتقلاليَّة كاملة 

عن مستخدِميِها من الأشخاص الطبيعيين)3(. 
ار، لم يَعُدِ الآن من التســويقِ الأمثل مجردُ إنشــاءِ موقعٍ  دين والتجَّ ففي جانب المزوِّ
إلكروني أو متجرٍ افراضي، وعرضِ البضائع والســلع فيه، وانتظار ولوج المستهلكِيِن 
إليه، لم تَعُدْ هذه الطريقة كافية في ظلِّ هذا الكمِّ الضخم من السلع والبيانات الموجودة 
على شــبكة الإنرنت، ومن ثمَّ لجأت العديدُ من الشــركات والمواقع التجارية الكبرى 

)1( الــوكلاء الأذكياء ومتطلبات المعلومات لتوجيــه البيع عن بُعْد والتجارة الإلكرونية، أرنو آر لودر، مارتن فولون، 
ورقــة عمل منشــورة بالمجلــة الدولية للقانون والحاســبات والتكنولوجيــا- بريطانيا، مجلد 16، عــدد 3، ص278، 

سنة 2002م.
Intelligent Agents and the Information Requirements of the Directives on Distance Selling 
and E-commerce, Arno R Rooder and Marten B Voulon, International Review of Law, 
Computers Technology, Volume 16, No. 3, Page 278, 2002, UK. 

)2( الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذكي، ستيوارت آر كروس ص177.
Agency, Contract and Intelligent Software Agents, Stuart R Cross, page 177.

)3( برمجيات الوكلاء الأذكياء في التِّجارةِ الإلكرونيَّةِ، أنانتا شاران، بحث منشور بمجلة جامعة ICFAI لتكنولوجيا 
المعلومات- الهند، سنة 2008م، ص10.

Software Agents in Electronic Commerce, Ananta Charan Ojha, The ICFAI University 
Journal of Information Technology, India, 2008, page 10.
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مثــل أمــازون Amazon وغيرهــا إلى عرض بضائعهــا وتســويقها في مواقع الإنرنت 
المختلفــة من خلال »الوكلاء الأذكيــاء« أو »وكلاء البيع« )Seller Bots(؛ حيث يتم 
تزويد تلك البرامج ببيانات الســلع ومواصفاتها وخصائصها وأسعارها؛ لتقوم بعرضِها 
وتســويقِها في المواقع التجارية المختلفة على شــبكة الإنرنت، ومراسلة المستهلكين 
ليِن في تلــك المواقع عبر بريدهم الإلكروني وحســاباتهم على مواقع التواصل  المســجَّ
الاجتماعــي، وتقديــم العروض الرويجية لهم لبيع هذه الســلع، بعــد معرفة ميولاتهم 
الشــرائية مــن خلال عمليــات شــرائهِم الســابقة، والتي يقــومُ الوكيلُ الذكــيُّ بجمعها 
وتحليلها وتصنيفها؛ للاســتفادة منها في عمليات التســويق الذكــي، وبمجرد قبولِ أحد 
المســتهلكين بعرض الوكيــل الذكي وموافقتهِ على شــراءِ الســلعة باختيارها والضغط 
عليها، يتحرك الوكيلُ الذكي مباشــرة لإبرام العقد مع هذا المستهلكِ، وبيع السلعة له، 
وقبول ثمنهِا المدفوعِ بخصمِه إلكرونيًّا من حســاب المشري، ويتم كلُّ ذلك نيابة عن 
- كأنه  مســتخدمهِ ودون علمِه، فيصير المســتهلكِ في هذه الحالة -وهو شخصٌ طبيعيٌّ
تعاقــد واشــرى من روبوتٍ أو آلة، وقد يقوم المســتهلك هو الآخر باســتخدام »وكيلٍ 
مة للتسوّق والشراء  ذكي« في عملية الشراء، من خلال برنامج من البرامج الذكيَّة المصمَّ
عبر الشــبكة )وكلاء التســوق( Shopping Bots؛ حيث يزودها المستخدِم بالسلعة 
التي يريد شراءها، ومواصفاتها، والسعر الأعلى الذي لا يريد تجاوزه في عملية الشراء؛ 
لتقوم هذه البرمجيات الذكية بالبحث في المتاجر عن الســلعة المطلوبة، والاتصال مع 
غيرهــا من الــوكلاء الأذكيــاء، ومقارنة الأســعار، واختيار الأفضل والأرخص ســعرًا، 
دها المستخدمُ  ومن ثم التعاقد عليها وشــراؤها، ودفع ثمنها من بطاقة الائتمان التي زوَّ
ببياناتهــا، فيصيــر العقــد في هذه الحالة كأنــه قد تمَّ بين آلــةٍ وَآلةٍ )وكيــلِ التاجر الذكي، 

ووكيلِ المستهلكِ الذكي()1(. 

)1( ينظــر: اســتخدام الوكيل الذكي في التجارة الإلكرونية: دراســة قانونيــة مقارنة في إطار ماهيته ونفــاذ تصرفاته، د. 
أحمد قاســم فرج، بحث منشــور بمجلة المفكر- كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد 

16، ديسمبر 2017م، ص33 وما بعدها. 
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 Intilligentوثمــت أنظمة مبرمجة على الدخــول في عملية تفاوض على الســلعة
Agents Negotiators بحيــث يســتطيع وكيلُ المشــري الدخــول في تفاوضٍ مع 
وكيلِ البائع حول ســعر الســلعة، ومــن ثم اتخاذ القــرار بإبرام العقد بعــد انتهاء عملية 
مة للدخول في المزادات الإلكرونية )وكلاء المزادات(  التفاوض، وتوجدُ أخرى مصمَّ
)Auction Agents(؛ حيــث يمكنها بيع أو شــراء الســلعة عن طريــق المزايدة على 
سعرها في المواقع الإلكرونية التي تتَّبع نظام البيع بالمزايدة، مثل موقع Ebay الشهير، 
أو موقــع Onsale أو غيرهما)1(، فيســتطيع الوكيل الذكي عنــد دخوله في هذه المواقع 
باسمِ مستخدِمهِ أن يدخلَ في مزايداتٍ حقيقيَّة مع الأشخاص الطبيعيين، أو مع غيره من 
لًا من قبل مستخدِمهِ ببيع سلعة  الوكلاء الأذكياء الآخرين، فمثلا: لو أن وكيلًا ذكيًّا موكَّ
د، فإن هذا الوكيل يستطيع دخول مواقع المزادات  على ألاَّ يقلَّ ثمنُ البيعِ عن سعرٍ محدَّ
الإلكرونية، وعرض بيانات ســلعتهِ فيها، وإعلان بداية المزاد، ويتلقى العروض، ويردّ 
عليها، ويقدم تفاصيل أكثر عن سلعته لطلب الزيادة في سعرها، وفي النهاية يقوم برتيب 
العــروض التي تلقاها، ويبرم العقد مع أفضلهِــا، حتى صار الوكلاءُ الأذكياء في التجارة 
الإلكرونيــة اليومَ يشــبهون الوكلاءَ الطبيعيين من البشــر، فمســتخدِم الوكيل الذكي في 
ل  لــه نيابة عنه في إبرام العقود وإتمام الصفقات، كما لو وكَّ التجــارة الإلكرونية كأنه وكَّ

شخصًا طبيعيًّا في ذلك بمقتضى عقد الوكالة الشرعي.
وهنا يرد الســؤال عن التكييف الفقهي للعقود الإلكرونية المبرمة بواســطة الوكلاء 
الأذكيــاء، هل هي عقودٌ أُبْرِمت بمقتضى عقد البيع الإلكروني التقليدي الســابق ذكره؛ 
علــى اعتبــار أن »الوكيــل الذكي« فيها ما هو إلا وســيلة اتصالٍ بين العاقدَِيْن، ووســيطٌ 
إلكــروني يتــمُّ التعبير من خلاله عن رضا مســتخدِمهِ وإرادتهِ؟ أو أنهــا أُبْرِمَت بمقتضى 
عقــد »الوكالــة« علــى اعتبار أن الوكيــلَ الذكيَّ فيها ليس مجردَ وســيلة اتصــالٍ عادية؛ 
نظــرًا لمــا يتمتع به من الاســتقلاليَّة في اتخاذ القرارات، والدخــول في مزايداتٍ، وقبول 
العــروضِ ورفضها، وإبرام العقودِ بمعزلٍ عن مســتخدِمهِ الذي لا يعرف مع مَنْ تعاقد، 

)1( ينظر: ثورة البرامج الذكية على شبكة الإنرنت ص8 وما بعدها.
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أو كيف تعاقَد، ولم يتمّ استئذانُه أصلًا عند إبرامِ العقد، اكتفاءً بالإذن المسبَقِ والتفويضِ 
المكتسبِ من تزويد الوكيل بالبيانات قبل تشغيله؟

لا شــكَّ أن الأمرَ يستقيمُ فقهًا وقانونًا لو أننا اعتبرنا الوكيلَ الذكي مجردَ أداة اتصالٍ 
أو »وســيطٍ إلكروني« بين البائعِ والمشــرِي، يتمُّ من خلاله التعبيرُ عن الرضا والتوافقُ 
علــى الإيجاب والقبــول الصادِرَيْن من طرفي العقد الطبيعِيَّيْــن، بحيث لا يكون الوكيلُ 
الذكــي إلا أداة ناقلــة لإرادة المتعاقدَِيْــن مــن غير أن تكــون له إرادة مســتقلة في العقد، 
مثلُه في ذلك مثلُ أي وســيطٍ إلكروني آخر، كالهاتــف، والفاكس، والبريد الإلكروني، 
وتطبيــق الهاتف الذكــي، والموقع الإلكــروني، وغير ذلك من الوســائط الإلكرونية، 

وهذا ما سارت عليه قوانينُ التجارة الإلكرونية الدولية والمحلِّية حتى اليوم)1(.
« مجردَ وســيطٍ إلكروني أو  لكن في واقع الأمر، لا يجوز لنا أن نعتبرَ »الوكيلَ الذكيَّ
وسيلة اتصالٍ كالهاتف أو الفاكس أو الإيميل أو شاشة الحاسوب، ومن ثمَّ نجري عليه 
حكمَ هذه الوسائل من كونها مجردَ وسائط ناقلة لإرادة المتعاقدَِيْن؛ لأن الوكيل الذكي 
-كمــا ســبق وأن ذكرنا- عبارة عــن روبوتٍ تــم تصميمُه بتقنيات الــذكاء الاصطناعي 
تجعلــه قادرًا على الاســتقلاليَّةِ الكاملة في اتخــاذ القرارات، وإبــرامِ العقود بمعزلٍ عن 
يه الأمرَ منه، ليتمكن بعد ذلك  مستخدِمهِ؛ حيث ينفصلُ تمامًا عن مستخدِمهِ بمجرد تلقِّ
مــن التنقل الحــرّ في المواقع والمتاجر الإلكرونية المختلفة لتحقيق مهمته، ويســتطيع 
أثناء أداءِ مهمته أن يتفاعل مع بيئته، ويســتجيبَ بشــكلٍ تلقائي لجميع المتغيرات التي 
ة بأعلى قدرٍ من الدقة والمهارة، فهَبْ أن  تطرأ فيها، من أجل الوصول إلى تحقيق المهمَّ
د، وأثناء  ض من قبلِ مســتخدمهِ في شراءِ سلعة مَا بمواصفاتٍ وسعرٍ محدَّ وكيلًا ذكيًّا فُوِّ
بحثهِ في المتاجر الإلكرونية عن السلعة ومواصفاتها وأسعارها، واستقرارِه على أفضل 
)1( ينظر: اســتخدام الوكيل الذكي في التجارة الإلكرونية: دراســة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته ص19 

وما بعدها.
وينظر-أيضًــا-: القانــون وبرمجيــات الوكلاء الأذكيــاء، د. عماد عبد الرحيــم الدحيات، بحث منشــور بمجلة قضايا 

معاصرة في الإعلام والاتصالات، مجلد 9، عدد 2/ 3، ص178 وما بعدها.
Law and Intelligent Software Agents: Marrige or Just Summer Fling?, Emad Abdel Rahim 
Dahyat, Journal of Current Issues in Media and Telecommunications, Volume 9, Number 2/3, 
page 178 to 210.
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العروض، وقبل إبرامهِ للعقد، ظهر له أن أشــخاصًا يعرضون نفس الســلعة في موقعٍ من 
مواقع المزادات الإلكرونية، وأنه قد يســتطيع أن يدخل في هذه المزايدات، ويتحصل 
على السلعة بسعرٍ أفضل مما كان سيتعاقد عليه، فإنه على الفور يستجيبُ لهذه التغيرات 
ويتفاعل معها ويتخذُ القرارَ بنفسه بالدخول في المزاد، والشراء من خلالهِ، من غير علمِ 
م عليها: الاستقلالية، والمبادرة، والتفاعل  مستخدِمهِ؛ لأن من أهم خصائصه التي صمِّ
ــم الآلي، واتخاذ القــرارات في ضوء ذلك  مــع البيئــة، والتكيُّف مــع المتغيرات، والتعلُّ

مثل الإنسان)1(. 
لا شكَّ أن برمجيات ذكيَّة تعمل بهذا الشكل من الاستقلالية، لا يجوز أبدًا اعتبارُها 
مجردَ وســيطٍ إلكروني ووســيلة ناقلة لإرادة مستخدِميِها؛ لأن الحاصل بالفعل أن هذه 
الروبوتــات تعبِّــرُ عن إرادتهــا هي، لا عــن إرادة المســتخدِميِن؛ نظرًا لمــا تتمتع به من 
خصائــص تجعلها قادرة على التصرف الحرّ، واتخاذ القرارات المســتقلَّة، الأمر الذي 
دفع البعضَ إلى القول بإجراء أحكام »الوكالة« على هذه البرمجيات الذكيَّة؛ لأنها تقوم 
بــدور الوكيل الطبيعي )الوكيل الإنســان( في إبرام العقــود وإتمام الصفقات، وتتصرف 
باستقلالية كاملة لصالح مستخدِميِها، كتصرف الوكيل الإنسان)2(، لكنَّ عقد »الوكالة« 
في الفقه الإسلامي -وكذا في القانون المدني- لا يجوز إبرامُه إلا بين شخصين طبيعِيَّيْن 
متمتِّعَيْــن بالأهلية »أهليَّة الأداء« أو »الشــخصية القانونية« التــي تؤهلهم لإبرام العقود 
وإنفاذ التصرفات، ومن ثمَّ اشــرط الفقهاءُ في الوكيلِ أن يكون إنســانًا عاقلًا يُعْتَدُّ بلفظهِ 

)1( الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذكي، ستيوارت آر كروس ص177.
Agency, Contract and Intelligent Software Agents, Stuart R Cross, page 177.

)2( استخدام الوكيل الذكي في التجارة الإلكرونية: دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته ص25.
وينظر: الوكالة والعقد وبرمجيات الوكيل الذكي، ســتيوارت آر كروس ص178، حقوق الوكلاء الأذكياء المستقلين، 
ســمير شــوبرا، ورقة علمية منشــورة بمجلــة الاتصالات الصــادرة عن رابطة مكائــن الحوســبة )ACM(، الولايات 
المتحدة الأمريكية- مجلد 53- عدد 8، ص38- 40، أغسطس 2010م، وكلاء أذكياء بيننا: هل ينبغي أن ندرك أنهم 

وكلاء لائقون؟ ميجل لوكيت ص1 وما بعدها، ط. سبرنجر Springer سنة 2016م.
Agency, Contract and Intelligent Software Agents, Stuart R Cross, page 178, Rights for 
Autonomous Artificial Agents, Samir Chopra, communications of the ACM, Vol. 53, No. 8, 
August 2010, page 38-40, Artificial agents among us: Should we recognize them as agents 
proper?, Migle Laukyte, Springer Science+Business Media, 2016, page 1-18.



48

العدد الثامن والأربعون

وعبارتـِـه في العقــود، يَقْصِــدُ البيعَ، ويعقِــلُ معناه، ويعرف أن الشــراءَ جالبٌ للســلعة، 
وســالبٌ للثَّمن، وأن البيع عكسه، ويســتطيعُ التمييز بين الغبنِ الفاحش والغبن اليسير، 
 ، فلا وكالة باتفاق الفقهاءِ لفاقدٍ للعقل)1(، و»الوكيل الذكي« وإن لم يكن له عقلٌ طبعيٌّ
وإن لم يكن إنسانًا بشريًّا، إلا أنه يملك من الذكاء الاصطناعي ما يجعله مُمَيِّزًا ومدركًا، 
وقاصــدًا وعاقــلًا لما يفعله، ويفــوقُ في إبرامِ عقودِ التجارة الإلكرونية غيره من البشــر 
الطبيعييــن، الأمــر الذي دفع البعض إلــى القول بضرورة تعديــل القوانين المعمول بها 
الآن، وإضفــاءِ صفة »الأهلية« أو »الشــخصية القانونية« على هــؤلاء الوكلاء الأذكياء؛ 
نظــرًا لمــا يتمتعون به مــن إرادة مســتقلة في إبــرام العقود، ومشــاركة إيجابيــة في إتمام 
الصفقات)2(، وهو أمرٌ يتماشــى مع تلك الدعوات التي تنادي بإعادة النظر في شأن هذه 
الكيانات الذكيَّة الذاتيَّة التشــغيل والروبوتات المســتقلة التي بدأت في الانتشار عالميًّا، 
ومــن المتوقــع اندماجها مع البشــر حياتيًّا في الســنوات القادمة، والدعــوة إلى ضرورة 
تحديد »المســؤولية« عن الأضرار الناتجة عن هذه الآلات والروبوتات المستقلة ذاتية 
القــرارات، والتي لا يجوز أبدًا إجراؤها على الأشــياء غير العاقلــة والآلات العاديَّة في 
الأحكام؛ لأن هذه الكيانات يمكنها القدرة على التصرف خارج ســيطرة مســتخدميِها، 
فمَنْ ســيكون مسؤولًا عن الضرر الناشــئ عن هذه الكيانات في تلك الحالة؟!)3(، وهو 
)1( الهدايــة للمرغينــاني مــع العناية شــرح الهداية للبابــرتي 7/ 512، ط. دار الفكر- بيــروت، د.ت، مواهب الجليل 
5/ 118، 5/ 191، كفايــة الأخيــار في حل غايــة الاختصار، لتقي الدين الحصني ص272، ط. دار الخير- دمشــق، 
الطبعة الأولى، 1994م، تحقيق: علي عبد الحميد، ومحمد وهبي ســليمان، مغني المحتاج 3/ 233، كشــاف القناع 

عن متن الإقناع، للبهوتي 8/ 412، ط. وزارة العدل السعودية- الرياض، سنة 1430هـ.
)2( الوكالــة والعقــد وبرمجيات الوكيل الذكي، ســتيوارت آر كروس ص178، حقوق الوكلاء الأذكياء المســتقلين، 
سمير شوبرا ص38- 40، وكلاء أذكياء بيننا: هل ينبغي أن ندرك أنهم وكلاء لائقون؟ ميجل لوكيت ص1 وما بعدها. 
Agency, Contract and Intelligent Software Agents, Stuart R Cross, page 178, Rights for 
Autonomous Artificial Agents, Samir Chopra, page 38-40, Artificial agents among us: Should 
we recognize them as agents proper?, Migle Laukyte, page 1-18.
)3( الآلات المســؤولة: الفــرص والتحديات لوكلاء الذكاء الاصطناعي المســتقلين، ديفيــد جونكيل، ضمن كتاب: 
الرابطة الرقمية، الهوية، الوكالة، والمشــاركة السياســية- طبع ســنة 2016م، ص71 وما بعدهــا، القانون وبرمجيات 

الوكلاء الأذكياء، د. عماد عبد الرحيم الدحيات ص216-211.
Responsible Machines: The Opportunities and Challenges of Artificial Autonomous Agents, 
David J. Gunkel, The Digital Nexus: Identity, Agency, and Political Engagment, AU press, 
2016, page 71- 84, Law and Intelligent Software Agents: Marrige or Just Summer Fling?, 
Emad Abdel Rahim Dahyat, page 211-216. 
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بحثٌ هامٌّ ســأتناوله بالتفصيل -إن شــاء الله- في مبحثٍ مستقلٍّ في هذه الدراسة، وذلك 
بعد إلقاء الضوء على نماذج أخرى من هذه الروبوتات الذاتيَّة والآلات المستقلة.

 المطلب الثالث: 
 )Big Data( المتاجرة بالبيانات الضخمة 

)بيع البيانات الشخصية(
تراكــم البيانات الشــخصية في عصرنا هذا وتتضاعف بصورة غير مســبوقة بســبب 
نشــاطات الملايين من البشــر على شــبكة الإنرنــت، واتصال مليــارات الأجهزة بهذه 
الشبكة؛ حيث تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية 
الآن يســتخدمون الإنرنــت مع تباين حصص اســتخدامهِم من دولة إلــى أخرى، وأن 
67% مــن ســكان العالــم -بحســب إحصائيات عــام 2019م- يســتخدمون الهواتف 
المحمولة، بعدد ثمانية مليارات وثمانمائة مليون هاتف عبر العالم )8.8 مليار(، منها 
خمســة مليارات ونصف هواتف ذكيَّة متصلة بشبكة الإنرنت )5.5 مليار هاتف ذكي 
حــول العالــم()1(، هذا فضــلًا عن الموجَةِ الضخمــة التي بدأت منذ ســنوات، وعرفت 
باســم »إنرنت الأشــياء« التي سبقت الإشــارة إليها في الفصل الأول من هذه الدراسة، 
وهــي تقنية تهدف -كما أشــرنا- إلى جعــل كافة ما يحيط بالإنســان متصلًا بالإنرنت، 
من ملابس قابلة للارتداء، وساعاتٍ ذكيَّة، ونظارات مزودة بكاميرات، وأجهزة منزليَّة، 
وأدوات كَهربائيَّــة، وأجهــزة الألعــاب الإلكرونيــة، والكاميــرات، والمستشــعرات، 
ومعدات المصانع، ومستلزمات الشركات، والبضائع والمنتجات في المتاجر، وخطوط 
المواصلات، والســيارات المتصلة بلوحات رقمية قادرة على تسجيل السيارة وتسديد 
ن عليها  الرســوم والغرامــات، حتى الأقــراص الرقميَّة التــي يبتلعها المرضَــى والمخزَّ
تهم الطبية وتواريخهم المرضيــة، والتي صرحت إدارة  المعلومــات الدقيقة عن ســجلاَّ
الغذاء والدواء الأمريكية في نوفمبر من العام 2017م بالموافقة على اســتخدامها)2(... 
)1( نهاية الخصوصية: ملامح الخصوصية والانكشــاف في عصر التقنيات الذكية، د. فاطمة الزهراء عبد الفتاح، تقرير 
منشــور بسلسلة دراسات المســتقبل الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي، العدد 7، 

سبتمبر 2019م، ص7. 
)2( المرجع السابق ص7. 
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ر المختصون أعدادها في عام  إلــى غير ذلك من الأجهزة المتصلة بالشــبكة، والتي يُقَــدِّ
2020م بقرابة خمسين مليار )50 مليار( جهاز حول العالم)1(.

ــد من هذه الأجهزة على شــبكة الإنرنت كم ضخم من البيانات الشــخصية في  يتولَّ
كلِّ لحظــة نســتخدم فيها هذه الأجهزة الذكيَّة، ما بيــن مقاطع صوتية، وصور، وملفات 
فيديو، ورسائل إليكرونية، ونصوص مكتوبة، وسجلات مكالمات، وبيانات الخرائط، 
وتحديد المواقع، والاهتمامــات، والتفضيلات، والصداقات، والأخبار، والتحليلات 
الصحفية، والتقارير السياســية والاقتصاديــة، والتوجهات الفكرية... إلى غير ذلك من 
الأنشطة الرقميَّة والبيانات الضخمة التي ينتجها المستخدمون وتظل محفوظة ومخزنة 
في هذه الشــبكة، فما من نقرة ينقرها المســتخدم على هذه الأجهــزة المتصلة، إلا ويتمّ 
تسجيلها على الشبكة، ويتولد منها بياناتٌ ضخمة يتم تخزينها في الفضاء الإلكروني)2(. 
لقد توقع العلماء أنه بحلول عام 2020م ســتُوَلِّد هذه الأجهزة المتصلة ما يزيد عن 
أربعين ألف إكسابايت)Exabytes 40.000 ( )3( أي ما يساوي )40 تريليون جيجا 
بايت(، وهي المســاحة التي تكفي لتســجيل كلِّ الكلامِ الذي نطق به البشــرُ صوتيًّا من 
عصر ســيدنا آدم  إلى عصرنا هذا)4(، ومــن المتوقَّع أن تتضاعف هذه البياناتُ 

في السنوات القادمة في كل 11 أو 12 ساعة)5(. 

)1( إنرنــت الأشــياء وكســر الخصوصية، مقال منشــور بمجلة فكر الصادرة عــن مركز العبيكان للأبحاث والنشــر- 
عدد 13، يناير 2016م، ص106، كيف ســيغير إنرنت الأشــياء مســتقبل حياتك الشــخصية؟، ليلى الضويان، مقال 
بمجلة الدبلوماســي- وزارة الخارجية الســعودية، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، عدد 91- سنة 

2018م، ص29. 
)2( البيانات الشــخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشــرين، د. عادل عبد الصادق، ص9- 10، ط. المركز 
العربــي لأبحاث الفضاء الإلكروني- ســنة 2018م، ثورة البيانات وتحليلاتهــا التخطيطية والتنموية، د. محمد محمد 

الهادي، بحث منشور بالمجلة المصرية للمعلومات، العدد 17- يونيو 2016م، ص34. 
)3( الإكسابايت: وحدة قياس سعة ذاكرة حاسوبية، وتساوي مليار مليار بايت )18 صفرًا بعد الواحد(. 

)4( إنرنت الأشــياء وكســر الخصوصية ص106، كيف ســيغير إنرنت الأشــياء مســتقبل حياتك الشــخصية؟ ليلى 
الضويان، مقال بمجلة الدبلوماسي- وزارة الخارجية السعودية، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية- 

عدد 91- سنة 2018م، ص29. 
)5( استشراف مستقبل المعرفة ص4. 
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فعلــى ســبيل المثال: يتم إرســال ما يزيد عن مليونين وتســعمائة وثلاثة عشــر ألف 
إيميــل )2.913.069( في الثانيــة الواحــدة عبر العالــم، بينما تقــدر عمليات البحث 
التي يجريها المســتخدمون على محــرك البحث جوجــل Google في الثانية الواحدة 
بمــا يقرب من ثلاثٍ وثمانين ألف )82.986( عملية بحث، وتصل عدد الفيديوهات 
التي يتم عرضها علــى »اليوتيوب« Youtube في الثانية الواحدة بما يزيد على الأربعة 
وثمانين ألف فيديو )84.154(، وعلى توير يتمُّ تدوين ما يقربُ من تسعة آلافِ تويتة 
)8.981( في الثانيــة الواحــدة، ناهيك عن الأنشــطة الأخرى التي تجــري على مواقع 

الإنرنت المختلفة)1(. 
هــذا الكــمّ الهائل من البيانات اصطلحوا على تســميته باســم »البيانــات الضخمة« 
Big Data؛ نظرًا لعدم إمكانية تحليلهِا بأدواتِ التحليل التقليديَّة، وضرورة الاعتماد 
علــى أنظمة الذكاء الاصطناعــي في عمليات المعالجة والتحليل من أجل اســتخلاص 
المعلومات الدقيقة منها حول قضية مَا، ومن ثمَّ اتخاذُ القرارِ المناسبِ تجاه هذه القضية، 
وكما أنه لا يمكن الاستفادة بالبياناتِ الضخمة إلا من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي 
م إلا من  وتطبيقاتـِـه، فكذلــك لا يمكن لتطبيقات الــذكاءِ الاصطناعي أن تتطــور وتتقدَّ
خــلال تلك البيانات الضخمة؛ لأن الآلات الذكيــة والروبوتات المتعلِّمَة تحتاجُ لأكبر 
قدرٍ ممكنٍ مــن البيانات، وكلَّما تم تزويدها بالبيانات، كان أداؤها أدقَّ وأكثرَ كفاءة)2(، 
وقــد بدأ هذا التقارب بين البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في أوائل العقد الأول 
مــن القــرن الحالي، حين اســتخدم كلٌّ من جوجل Google وبايــدو Baidu -وهما 
محــركا بحثٍ على شــبكة الإنرنــت، الأول تابعٌ لشــركة جوجــل الأمريكيــة، والثاني 
تابــعٌ لشــركة صينيــة- الــذكاء الاصطناعي في تحليــل عمليــات البحث التــي يقوم بها 
المستخدِمون؛ لفهم توجهاتهم من أجل تحديد نوعية الإعلانات التسويقية التي يمكن 
ــه إليهم، وقد جاءت النتائجُ أفضل بكثير ممــا كانوا يتوقعون، وأدركوا أنه كلما  أن توجَّ

)1( يتــم عرض الإحصائيات محدثة على موقــع /https://www.internetlivestats.com/one-second تم 
الاطلاع عليه بتاريخ 24/ 5/ 2020م.

)2( الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول ص12. 



52

العدد الثامن والأربعون

زادت البيانــات عن المســتخدِم، كانت النتائج أفضل)1(، ومن ثمَّ تســابقت الشــركاتُ 
التكنولوجية في الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل جمعِ أكبرِ قدرٍ ممكنٍ من 
بيانات المستخدمين وتحليلها؛ للاستفادة بها في عمليات التسويق الذكي، والإعلانات 
التجارية، والتنبؤ بتطور الأوضاع المالية للشركات، ومن ثمَّ زيادة المبيعات والأرباح، 
 Google حتــى هيمنت على تلك البيانات مجموعة شــركات كبرى، أمثــال: جوجل
 »Twitter« وتوير »Facebook« وفيسبوك »Amazon« وأمازون »Apple« وآبل
ومايكروســوفت »Microsoft« وشــركة »علي بابــا« الصينية وغيرها من الشــركات 
نُه من بياناتٍ تتولد من أنشطة المستخدمين على  التكنولوجية الكبرى، من خلال ما تخزِّ
مواقع هذه الشــركات وتطبيقاتها، ونظم تشــغيلها التي تحتكرُهــا وتهيمن عليها، والتي 
تشــكل لها موردًا إسراتيجيًّا لتكوين الثروة والسيطرة على السوق)2(، فأجهزة الهواتف 
الذكية -على ســبيل المثال- تحتوي على مجموعة واســعة من المستشــعرات القادرة 
على جمع كميَّة هائلة من المعلومات الخاصة بالمســتخدِم، وهي تميلُ بشــكلٍ مستمرٍّ 
لجمع معلوماتِ المستخدمين لصالح الشــركات المصنِّعة لهذه الهواتف، والشركات 
 »Iphones« لهواتفهــا الذكية »Apple« المهيمنة على أنظمة تشــغيلها، كشــركة آبل
مــن خلال نظام تشــغيلها IOS، وشــركة جوجل »Google« من خلال نظام تشــغيل 
أندرويــد »Android« الخاص بها؛ حيث تكون إعدادات هذه الهواتف موجهة تلقائيًّا 
إلى مشــاركة وإتاحة البيانات ما لم يقم المستخدمُ بإعادة ضبطهِا، بينما توجد تطبيقاتٌ 
لا تعمــل علــى هذه الهواتف إلا بالموافقة على إتاحة بياناتِ المســتخدِم ومشــاركتهِا، 
مما يضطر المســتخدِمَ إلى الموافقة على الإتاحة حتى يستفيدَ من تشغيل التطبيق، كما 
دَت هــذه الهواتــف بتقنية »تحديــد الموقع الجغرافي« )GPS( التي تنقل باســتمرار  زُوِّ
بياناتٍ عن الموقع الجغرافي الذي يتنقلُ إليه المســتخدم، وتهدف الشــركتان: »جوجل 
وآبــل« مــن ذلك إلى بناء قاعدة بيانات عملاقة من الخرائط والمواقع؛ لاحتكار ســوق 

)1( الثورة الرابعة، يانغ كيانغ، حوار صحفي منشــور بمجلة رســالة اليونســكو: الذكاء الاصطناعي وعود وتهديدات، 
سبتمبر 2018م، ص22. 

)2( البيانات الشخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين، ص22. 
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الخدمات القائمة على تحديد المواقع، والتي قدرت قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار)1(، 
وقد أثبتت الدراســات أن شــركة »جوجل« تســتمد أغلب إيراداتها من الإعلانات التي 
تعتمــد علــى بيانــاتٍ جُمِعت عن المســتخدمين من خــلال نظام التشــغيل الخاص بها 
»أندرويــد« Android، ومــن ثمَّ لــم تلجأ لتصنيــعِ هاتفٍ ذكي خاصٍّ بهــا كما فعلت 
شــركة آبل، واكتفت لتحقيق الأرباح بنظامِ تشغيلها »أندرويد« Android الذي يعمل 

على أغلب الأجهزة الذكية التي تصنعها الشركات الأخرى)2(. 
 »Facebook« كذلك تقوم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أمثال فيســبوك
وواتس آب »Whatsapp« وتوير »Twitter« وإنستجرام »Instagram«... وغيرها 
بجمع أكبر قدرٍ ممكنٍ من بيانات المستخدمين التي لا تقتصر فقط على الاسم، والنوع، 
وتاريــخ الميلاد، ومحلِّ العمل، والبريدِ الإلكروني، ورقم الهاتف، وهي البيانات التي 
ات، بل يتعــدى الأمرُ إلى جمع  مُها المســتخدِمُ طوعًا عند اشــراكهِ في هــذه المنصَّ يقدِّ
معلومــاتٍ وبيانــاتٍ مفصلــة عــن اهتمامات المســتخدم وعاداتـِـه وتفضيلاتـِـه ودائرة 
ات من منشــوراتٍ وإعجاباتٍ  أقاربـِـه وأصدقائهِ، وتحليل جميع نشــاطاتهِ على المنصَّ
وتصفحــاتٍ؛ بهدف الاســتفادة منها في الإعلانات والتســويق وتحقيق أكبر قدر ممكن 
من المكاســب الماليَّة)3(، حتى استطاعت شركتا »فيسبوك وجوجل« أن تستحوذا على 
80% من إعلانات الإنرنت في أمريكا)4(، وعلى 84% من إجمالي الإنفاق العالمي على 
الإعلانات الرقمية)5(، وهذا يفسر ما يظهر لنا من إعلاناتٍ وترشيحاتٍ وتوصياتٍ على 
هذه المواقع عن أشــياء ربَّما نحتاجُها بالفعل ولكننا لم نقم بالبحث عنها، فما ذلك إلا 
رَة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة على جمع البيانات الشخصيَّة  خوارزميات مطوَّ

)1( نهاية الخصوصية: ملامح الخصوصية والانكشاف في عصر التقنيات الذكية، ص12. 
)2( هــل يمكــن للخصوصيــة والهاتف الذكــي التعايش معًــا؟! تقييم التقنيــات واللوائــح المتعلقة بحمايــة البيانات 
الشخصية على أجهزة أندرويد )Android( وآي أو إس )IOS(، أركادي يروخيموفيتش، ريبيكا بالباكو، وآخرون، 

مؤسسة راند »RAND« سنة 2016، ص3. 
)3( المصدر السابق ص13- 14. 

)4( البيانات الشخصية: الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين، ص14. 
)5( تصاعد التهديدات الأمنية للشــركات التكنولوجية الكبرى، شــحاتة العربي، تقرير منشور ضمن سلسلة تحليلات 
المستقبل الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي، العدد 28- سنة 2018م، ص32. 
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للمســتخدم، وتحليلها لفهــم توجهاته وتفضيلاتــه؛ للاتجار والربح بهــا، حتى بلغت 
عائدات ســوق البيانات الضخمة في عــام 2018م قرابة 42 مليار دولار، ومن المتوقع 
أن يتضاعــف هــذا المبلغ ليصل في عــام 2027م إلى قرابة 103 مليــار دولار)1(، ومن 
المتوقع أيضًا أن يساهم الذكاء الاصطناعي المعتمد على البيانات الضخمة بحلول عام 
رت المكاسب التي  2030م بنســبة 45% من إجمالي المكاســب الاقتصادية، حيث قُدِّ
مــن المتوقع أن تتحصل منــه في عام 2030م بما يزيد عن 15 تريليون دولار من الناتج 
المحلــي العالمي، أي عشــرة أضعاف ما تضيفه مبيعاتُ النفــط عالميًّا)2(، وهذا ما دفع 

الاقتصاديين إلى القول بأن »البيانات« هي »نفط القرن الحادي والعشرين«.
هــذا الاتجــار الحاصــل بالبيانــات الشــخصية أثــار كثيرًا من الأســئلة عــن »ملكيَّة 
البيانات« و»تســعيرها«، و»مدى مشــروعية المتاجرة بها« والاستثمار فيها من خلال ما 
يسمى بـ »بنوك البيانات« أو »مراكز البيانات« )Data Centers(، وهي مراكز أنشأتها 
هذه الشــركات التكنولوجية أمثال فيســبوك وجوجل تحتوي على العديد من الخوادم 
الضخمة المخزن عليها بيانات المستخدمين بغرض الاستثمار فيها)3(، وثار السؤال عن 
أثر ذلك على خصوصية المســتخدمين وحماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية في وقتٍ 
أصبحت تلك الشركات تعلمُ فيه عن المستخدِميِن ما لا تعلمه حكوماتهم عنهم؟! وما 
حكم بيع المســتخدِم لتلك البياناتِ طواعية لهذه الشــركات بدلًا من انفرادِها بالعوائدِ 

دون المستخدِميِن؟! إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدور في هذا الشأن.
فمــن الناحيةِ الفقهيَّةِ لــن نجد مانعًا عند جمهور الفقهاء مــن أن تكون هذه البياناتُ 
لاًّ بين النَّاس وله قيمة في  محلاًّ للبيع؛ لأن من شــرط المبيعِ عند الفُقهــاءِ أن يكون متمَوَّ
أعرافهِم لمنفعتهِ لهم، وأن تكون منفعتُه مباحَة في الشــريعة الإســلامية في وقتِ الســعة 
لٍ وقيمة بين الناس، لا يكون مالًا؛ كالحبَّة  والاختيار، فما هو مباحٌ في الشــريعة بلا تموُّ

)1( نهاية الخصوصيَّة: ملامح الخصوصية والانكشاف في عصر التقنيات الذكية ص8. 
ــخصيَّة: الصراع على نفط القرن الحادي والعشــرين ص8- 9، فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي  )2( البيانات الشَّ

في السنوات العشر القادمة ص10.
)3( تســتثمر شــركة جوجل وحدها في مراكز البيانات ما يزيد عن عشــرة مليارات دولار )ينظر: البيانات الشــخصية: 

الصراع على نفط القرن الحادي والعشرين ص24(. 
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تهِا وضآلتهِا،  والحبَّتين من الحنطةِ؛ فإنها مباحة المنفعة، لكن لا قيمة لها بين الناس؛ لقِلِّ
وكذا ما لم تُبحِْ الشريعة الانتفاعَ به؛ كالأعيانِ النجسة من خمرٍ وميتة ونحوهما، لا يكون 
مالًا أيضًا، ومن ثمَّ لا يجوز بيعُه أو الاعتياضُ عنه بمالٍ، وقد اتفق الفقهاء  على 
مة المباحة النفعِ)1(، ونعني بالأعيان المالية:  شــمول ذلك لجميع الأعيانِ المالية المتقوَّ
السلع المحسوسة الماديَّة، أما »المنافع« وهي الأعراضُ والحقوقُ غير الماديَّة التي لا 
نة على الإنرنت في صورة  يمكن حيازتها -ومن صورها هذه البيانات الشخصيَّة المخزَّ
رقميَّــة- فقــد اختلف الفقهاء في »ماليَّتهِــا«، ومن ثمَّ في جواز المتاجــرة بها والاعتياضِ 

عنها بالمال بيعًا، على قولين:
افعِيَّةِ والحَناَبلِةِ، ويقضي  القول الأول: وهو مذهب جمهور الفقهاء من المَالكِيَّةِ والشَّ
ناً في البيــع؛ كالذوات والأعيان)2(، واحتجوا في  بماليَّــة المنافعِ وجوازِ جعلها ثمناً ومُثَمَّ
ذلــك بأِدلةٍ كَثيرةٍ منها: أن المنافع جاز أن تكون عوضًا ومهورًا للأبضاع في النكاحات، 
ن 

َ
ٰٓ أ نكِحَكَ إحِۡــدَى ٱبنۡتَََّ هَتَٰيِۡ عََ

ُ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
ٓ أ ن إنِِّ

َ
ٰٓ أ نكِحَكَ إحِۡــدَى ٱبنۡتَََّ هَتَٰيِۡ عََ

ُ
نۡ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
ٓ أ كمــا دلَّ عليــه قــول الله تعالــى: }إنِِّ

مة كالأعيان)3(. جُرَنِ ثمََنَِٰ حِجَجٖ{ ] القصص: 27[، فكانت متقوَّ
ۡ
جُرَنِ ثمََنَِٰ حِجَجٖتأَ
ۡ
تأَ

القــول الثاني: وهو مذهب الحَنفَِيَّةِ الذين لا يرون المنافعَ أموالًا، ومن ثمَّ لم يجيزوا 
مة عندهم؛ لأن التقويم يســتدعي  جعلها عوضًا في بيعٍ، أو مهرًا في نكاحٍ؛ لأنها غيرُ متقوَّ
الإحراز والبقاء، والمنافع أعراضٌ لا بقاءَ لها، ولا يتصور إحرازُها، فلا تلحق بالأعيان 

في المالية)4(. 

)1( البحــر الرائــق 5/ 277، حاشــية ابــن عابديــن 4/ 501، مواهــب الجليــل 4/ 263، شــرح الخرشــي علــى 
مختصــر خليل، للشــيخ محمــد الخرشــي 5/ 15، ط. دار الفكــر- بيــروت، د.ت، نهاية المطلــب في دراية المذهب 
5/ 498- 499، روضــة الطالبيــن وعمدة المفتيــن، للنووي 3/ 350 وما بعدها، ط. المكتب الإســلامي- بيروت، 
الطبعة الثالثة 1412هـ- 1991م، تحقيق: زهير الشاويش، المغني 7/ 217، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 5.

)2( البهجة في شرح التحفة، التسولي 1/ 394، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ- 1998م، 
تحقيق: محمد عبد القادر شــاهين، فتح القريب المجيب في شــرح ألفاظ غاية التقريب، لابن قاســم الغزي ص163، 
ط. دار ابن حزم- بيروت، الطبعة الأولى 1425هـ- 2005م، شرح منتهى الإرادات 2/ 5، كشاف القناع 7/ 296. 
)3( البهجة في شــرح التحفة 1/ 394، المغني لابن قدامة 7/ 212، المبدع في شــرح المقنع 6/ 193، شــرح منتهى 

الإرادات 3/ 6. 
)4( المبسوط 11/ 141- 142، البناية 10/ 270. 
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لكن الراجح الذي جرى عليه العملُ في المســألة هــو مذهب الجمهور؛ لأن الماليَّة 
لَه النــاسُ واعتبروه ذا قيمةٍ، عُــدَّ في نظر الفقه  دُ بعــرف الناس وعاداتهــم، فما تموَّ تتحــدَّ
مــالًا، والمنافعُ قد اعتــادَ الناسُ الاتِّجَارَ بها وبيعَها في كلِّ زمــانٍ، ومن ثمَّ فلا مانع فقهًا 
مــن بيــع البيانــات والاتجار فيهــا، ما دام عــرفُ الناسِ قد جــرى به، لكــن تبقى قضية 
»ملكية البيانات الشخصية وخصوصيتها« مفتقرة إلى مزيدٍ من العناية والتَّقْنيِن من قبل 
الحكومات والدول، في ظلِّ هيمنة تلك الشــركات على معلوماتٍ شخصية دقيقة تمتدُّ 
لتشــمل بصمــات الأعين والأيدي والبصمــات الوراثية للأفــراد )DNA(، فضلًا عن 
ســجلاتهم الطبيَّة وحالاتهم الصحيَّة وغير ذلك، فلا يوجد حتى الآن توافقٌ دولي حول 
تصنيــف البيانات الشــخصية، وتفصيلِ البيانات التي يجب أن تكــون محمية بالكامل، 
ة الاقتناء ومتاحة التصرف من قبل هذه الشــركات،  والبيانــات التي يمكن أن تكون حرَّ
لا يوجد حتى الآن أية قوانين تتعلق بمســألة »تسعير البيانات« والمردود المادّي العائد 
علــى المســتخدمين من متاجــرة الشــركات ببياناتهم، فعلى ســبيل المثــال: إذا حصل 
محركُ بحثٍ أو شركة تكنولوجية كبرى على عائدٍ ماليٍّ من بيانات المستخدمين، فهل 
ينبغي توزيع جزءٍ من الأرباح على هؤلاء المســتخدمين؟!)1(.. ففي بداية عام 2018م 
رت قضية تســريب شــركة فيســبوك »Facebook« بيانات 87 مليون مســتخدِم،  تفجَّ
لصالــح شــركة أمريكية مختصة بالاستشــارات والتحليلات السياســية، تدعى شــركة 
»كمبريدج أناليتيــكا« )Cambridge Analytica(، والتي قادت الحملة الانتخابية 
للرئيــس »ترامب« في الانتخابــات الأمريكية عام 2016م، وتبين أنها اســتخدمت تلك 
البيانات للتأثير على الناخبين وتوجيه أصواتهم، الأمر الذي أدَّى إلى تغريم فيســبوك 5 
مليارات دولار من جانب المفوضية الفيدرالية للتجارة بالولايات المتحدة الأمريكية، 
وســط انتقاداتٍ للاكتفاء بالعقوبة الماليَّة دون إجراءِ إصلاحات تشريعية وقانونية تحدّ 
من انتهاك هذه الشركات لخصوصية المستخدمين)2(، الأمر الذي دفع ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية في يوليو 2018م إلى إقرار قانون بدأ العمل به منذ بداية يناير 2020م يوجب 

)1( الثورة الرابعة، يانغ كيانغ ص23، 24.
)2( نهاية الخصوصية ص13، تصاعد التهديدات الأمنية للشركات التكنولوجية الكبرى ص31.
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على هذه الشــركات الإفصاح للمســتخدمين عن البيانات التي تجمعها عنهم، وســبب 
جمعها، والشــركات أو الأطراف الثلاثة التي ســتتم مشــاركة هذه البيانــات معها، كما 
ــن القانونُ المســتخدمين من مطالبة الشــركات بحذف بياناتهم وعــدم بيعها في أي  يمكِّ
وقــت، كمــا يحظر هذا القانون على الشــركات مشــاركة أو بيع بيانــات الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن 16 عامًا)1(، كما توجد مشــاريع قوانين أمريكية تناقش قضية »تسعير 
البيانــات« ووضــع ســعرٍ لعملية بيــع البيانات الشــخصية للعملاء، لكــن يبقى الاتحاد 
ك ضدَّ هذه الشــركات التكنولوجية الكــبرى وإجبارِها على  الأوروبــي رائدًا في التحــرُّ
 GDPR(( »احرام خصوصية المستخدمين بإصداره »اللائحة العامة لحماية البيانات
General Data Protection Regulation(( والتــي دخلت حيز التنفيذ في مايو 
2018م، والتــي تُعَدُّ الآن بمثابــة المعيار العالمي لحماية البيانات الشــخصية، والذي 
اعتمدت عليه مصر مؤخرًا في مشــروع قانونها حول حماية البيانات الشــخصية، والذي 
وافــق عليه مجلس الشــعب بصورته النهائيــة في فبراير من عــام )2020م()2(، وما زال 
التطور الســريعُ في المجال التكنولوجي يفرض علينا مزيدًا من القضايا والمســائل التي 

تحتاج إلى مزيدٍ من الضبط والتقنين.
 المطلب الرابع: عقد الزواج الذكي 

)التوثيق بواسطة الروبوت(
أطلقــت الإماراتُ العربية المتحدة في عام 2017م خدمة إلكرونية تتيح توثيقَ عقد 
الزواج بواســطة روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تمَّ في شهر سبتمبر من 
العام نفسه )2017م( عقد أول عقدِ نكاح بواسطة هذه التقنية؛ حيث استُخْدِم الروبوتُ 
كوسيطٍ بين أركانِ العقد من جهة، وبين القاضي من جهة أخرى لإكمال عملية التوثيق، 
وصــورة هــذه التقنية: هي اجتماعُ الــزوج وولي الزوجة والشــهود جميعهم في مجلسٍ 
واحــدٍ، وحضورهــم في مقرّ وجودِ هــذا الروبوت الذي يعمل كأداة اتصــالٍ فقط بينهم 

)1( نهاية الخصوصية ص25. 
)2( مقــال بعنــوان: البرلمان يوافق نهائيًّا على قانون حماية البيانات الشــخصية، بوابة أخبــار اليوم- الإثنين 24 فبراير 

2020م- تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/ 5/ 2020م على الرابط 
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3004298/1/ 



58

العدد الثامن والأربعون

وبين القاضِي الموجودِ في مجلسٍ آخر، قد يكون مقرُّ عمله في المحكمة، أو في مكتبه أو 
م في حركة الروبوت وفي أفعالهِ، فيظهرُ  ه أن يتحكَّ نحو ذلك، ويســتطيعُ القاضي من مقرِّ
القاضي للحاضرين في المجلس على شاشــة العرض المتصلة بالروبوت، ليقوم بدوره 
مــن تلقين صيغة عقد النكاح )الإيجاب والقبول( لكلٍّ من الزوجِ وولي الزوجة، والتي 
يتلفظان بها أمام الشهود، ليستمع إليها القاضي وإلى الشهود عبر الشاشة، وبعد الانتهاء 
مــن العقدِ، يصدر القاضــي أمرَه للروبوت بطباعــة وثيقة الــزواج وتقديمها للزوجين، 
وقال حاكم دبي الذي شهد هذا العقد: »إن هذا المركز الجديد هدفه تجميع الخدمات 
في زيــارةٍ واحدةٍ، وعبرَ بوابة واحدة، وأضاف أنه ســيتم إنشــاءُ مراكــز جديدة تقدم هذه 

الخدمات الذكيَّة؛ تحقيقًا لرؤية الدولة في التوجه نحو الخدمات الحكومية الذكيَّة)1(.
يَت في الإعلام باســم: »عقد النــكاح الذكي« أو  ولا شــكَّ أن هذه الصورة التي سُــمِّ
»عقد النكاح بواســطة الروبــوت«- هي صورة مكتملة الأركانِ والشــروطِ، متفقٌ على 
صحتهــا عند فقهــاء المذاهب الأربعــة ؛ لوقوعها من عاقدَِيْــنِ حاضِرَيْن صَدَر 
منهمــا الإيجابُ والقبــولُ متَّصِلَيْنِ في مجلــسٍ واحدٍ أمامَ الشــهودِ، فتلك هي الصورة 
المُثْلَــى في عقــد النكاح التي لم يخالف فيها واحدٌ من الفقهاء)2(، أما دور الروبوت فيها 
فقــد جاء مقتصرًا على التوثيــقِ فقط - كما ذكرنا-، فلم يكن إلا وســيطًا إلكرونيًّا بين 

القاضي ومجلس العقد لإتمام عملية التوثيق.

)1( ينظــر: مقال بعنوان: حاكم دبي يشــهد عقد قران بواســطة »روبــوت«، صحيفة العرب- لندن، الســنة 40- العدد 
10747، الأحد 10/ 9/ 2017م، ص24. 

)2( بدائع الصنائع 2/ 232، البحر الرائق 3/ 89، الفواكه الدواني 2/ 5،4، أسنى المطالب 3/ 118- 119، مغني 
المحتاج 4/ 226 وما بعدها، كشاف القناع 11/ 233 وما بعدها. 
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 المبحث الثاني: 

تطوير الروبوتات وما يتعلق به من أحكام 

 المطلب الأول: 
التعريف بالروبوت واستخداماته

يعــدُّ علــم الروبوت )Robotics( من أهــم تطبيقات الــذكاء الاصطناعي وأكثرها 
تقدمًــا؛ لأن أغلــب تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ومعظــم فروعــه الأخــرى -إن لم 
يكــن جميعهــا- يتم اســتخدامُها في تصميم الروبوتــات، بل إن بعضًا مــن فروع الذكاء 
الاصطناعــي وتطبيقاته وُلدِت بســبب الحاجة إليها في تطويــر الروبوت، قبل أن تصبح 
فروعًا مســتقلة من فروع الذكاء الاصطناعي)1(. ويهتم »علم الروبوتات« بتصميمِ وبناءِ 
آلاتٍ وهيــاكل ماديَّة تعملُ وفقَ منطقٍ بشــري، يتمُّ برمجتُها أو ربطُها بالحاســبِ الآلي 
ــة التصرف واتخاذ القــرارِ وفق ما تواجهُه  لتــؤدِّي مهامَّ معينــة، ويُتْرك لها قدرٌ من حريَّ
من مواقــف)2(، وقد عرف الاتحاد الياباني للروبوتات الصناعية الروبوتَ بأنه »آلة لكلِّ 
دٍ مســبقًا من الحركات،  الأغــراض، مزودة بأطــرافٍ وجهازٍ للذاكــرة؛ لأداء تتابعٍ محدَّ
وهي قادرة على الدوران والحلول محلّ العاملِ البشــري بواسطة الأداء الأوتوماتيكي 
مَة  للحركات«)3(. ومفهوم »الروبوت« لا يقتصر فقط على الهياكل الاصطناعية المصمَّ
في صورة إنسانٍ بشري، والتي نسميها بـ »الإنسان الآلي« أو: »الإنسآلة« -كما قد يتصور 
البعض-، بل يتَّسِــعُ ليشــمل »كلَّ عاملٍ أو هيكلٍ اصطناعي نشيطٍ يكون محيطُه العالمَ 
الطبيعــي«)4(، فجميــع الآلات والهياكل النشــطة التي تعمل من حولنــا الآن في محيطنا 
الطبيعي الذي نعيش فيه، من خلال التغذية التي تتحصل عليها عن طريق المستشعرات 
وأجهزة الإحســاس الاصطناعي المــزودة بها، والتي تتمتع باســتقلالية الحركة وحرية 

)1( مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي ص69. 
)2( الذكاء الاصطناعي: تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر ص63. 

)3( تكنولوجيــا الروبــوت: رؤية مســتقبلية بعيون عربية، صفات أمين ســلامة ص11، ط. المكتبة الأكاديمية- ضمن 
سلسلة كراسات المستقبل، سنة 2006م. 

)4( مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي ص65. 
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التصــرف -جميعهــا يدخــل في مفهــوم »الروبوت«، ســواء كانت في صــورة كائنٍ حي 
كالإنســان )الإنســان الآلي( أو غيره من المخلوقات، أو كانت في صورة جمادٍ كسيارة 
أو طائــرة أو قطــارٍ- كما في مثال الســيارة الذكيَّــة والطائرات بدون طيــار وغيرهما من 
وسائل النقل التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي- أو كانت في أي صورة أخرى؛ 

م من أجلهِا. حيث يتمُّ تصميمُ جسم كلّ روبوتٍ وهيكلهِ بحسب الوظيفة التي يصمَّ
هذا وتنقســم الروبوتات من حيــث المهمات والوظائف التي تقوم بها إلى قســمين 

أساسيين: 
القســم الأول: الروبوتــات الصناعيــة )Industrial Robots(: وهــي التــي يتــمُّ 
تصميمُهــا للعمــل في المصانــع الكبرى، والاعتمــاد عليها بدلًا من الأيدي البشــرية في 
التصنيــع والنقــل والتخزين واختبار المنتج؛ نظــرًا لما تتمتع به من دقــة ومهارة وقدرة 
على العمل على مدار الســاعة دون مللٍ أو تعب، كما أنها تعتبر البديل الأمثل للإنســان 

في الصناعات التي تشكل خطرًا على حياته)1(. 
وتشــير إحصائيــاتُ الاتحاد الدولــي للروبوتــات )IFR( إلى تزايد الطلب ســنويًّا 
على هذه الروبوتات الصناعية، ففي ما بين عامي 2005م و2008م كان متوســط عدد 
الروبوتات الصناعية المباعة ســنويًّا حول العالم حوالي 115 ألف روبوت في كل عام، 
وفي عــام 2010م زاد عــدد الروبوتــات الصناعية المصممة والمبيعــة في هذا العام إلى 
120 ألــف روبوت، وفي عام 2015م زاد العدد إلى الضعف، حيث قدرت الروبوتات 
مت وبيعــت في عام 2015م بحوالــي 254 ألف روبــوت، ليتضاعف العدد  التــي صمِّ
الســنوي في عامي 2018م و2019م ليصل إلــى قرابة الأربعمائة ألف روبوت صناعي 

م ويباع سنويًّا)2(. )400.000( يصمَّ

)1( المدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي ص79، الإنسان الآلي: رفاهية علمية أم ضرورة حياتية، وجدي عبد الفتاح 
سواحل، مقال منشور بالمجلة العربية العلمية للفتيان- المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم- مج 6- عدد2- سنة 

2002م، ص40. 
)2( تقرير الاتحاد الدولي للروبوتات )IFR( لعام 2019م، ص13.

World Robotics 2019 edition, International Federation Of Robotics (IFR), page 13. 
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وتعــد صناعة الســيارات هــي أهم عمــلاء الروبوتــات الصناعية؛ حيث تبلغ نســبة 
الروبوتــات العاملة فيها قرابة 30% من جملة الروبوتــات الصناعية، ففي عام 2018م 
مت للعمل في مجال صناعة السيارات 132.439 روبوتًا  كان عدد الروبوتات التي صمِّ
مــن جملة الأربعمائة ألف روبوت التي صممت في هــذا العام، ويليها في المرتبة الثانية 

ات الطبية)1(. الروبوتات العاملة في صناعة الأجهزة الإلكرونية والكهربائية والمعدَّ
القسم الثاني: الروبوتات الخدمية )Service Robots(: وهي الروبوتات التي يتم 
 professional( تصميمهــا للعمل في المجال الخدمي؛ ســواء كانت خدمات مهنيــة
service robots( كالطــب والجراحة والتمريــض والصحافة والنقل والمواصلات 
والأمن والحراســة والتفتيــش والعمل الشــرطي وخدمات التوصيــل كالبريد ونحوه، 
وخدمات الســلامة والإنقاذ وأعمال الدفاع المدني... إلخ، أو كانت خدمات شخصيَّة 
أو منزلية )personal service robots( كالخدمة المنزلية والقيام بأعمال التنظيف 
والصيانة داخل المنزل، ورعاية الأطفال وكبار الســن وذوي الاحتياجات الخاصة، أو 

مهمات التسلية والرفيه... إلخ.
وتشــير إحصائيات الاتحاد الدولي للروبوتــات )IFR( إلى تنامي الطلب على هذا 
النوع من الروبوتات أيضًا، فعلى ســبيل المثال: قدرت نســبة زيــادة الروبوتات الطبية، 
وهي روبوتات تعمل في مجال الجراحة -كجراحات القلب والأوعية الدموية والعمود 
رت زيادتها في عام 2018م بنسبة 50% عن العام الذي قبله، حيث  الفقري وغيرها- قدِّ
وصل عــدد الروبوتات الطبية التي صممت في عام 2018م نحو 5100 روبوت، بينما 
ــم في 2017م قرابــة 3400 روبوت فقــط، كما وصل العــدد الإجمالي لروبوتات  صمِّ
الخدمــات المهنيــة التي تم تصميمها وبيعها في عــام 2018م إلى أكثر من 271.000 
روبــوت، بزيادة تقدر بـ 61% عن العام الــذي قبله؛ حيث بلغ عدد روبوتات الخدمات 
المهنيــة المصممــة في عــام 2017م نحــو 168.000 وحدة فقط، وتمثــل المركبات 
المســتقلة )AGVs( )Autonomous guided vehicles( الجزء الأكبر من هذا 
العــدد بنســبة 41% من جملة روبوتــات الخدمات المهنية المصنعــة، ومن المتوقع أن 

)1( المرجع السابق ص15. 
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يــزداد تصميم هذا النوع من الروبوتــات في الأعوام القادمة، حيث توقع المختصون أنه 
في عــام 2022م ســيتم تصنيــع ما يزيد عن المليــون روبوت من الروبوتــات العاملة في 

مجال الخدمات المهنية)1(. 
أمــا الروبوتــات العاملــة في مجــال الخدمــة المنزليــة )كالمكانس الذكيَّــة لتنظيف 
الأرضيــات، وآلات جــزِّ العشــب ورعايــة الحدائــق، وروبوتــات تنظيــف الحوائــط 
ــم منها في عــام 2019م ما يزيد عــن 22 مليون روبوت،  والجــدران... إلــخ( فقد صمِّ
ــم منهــا في عــام 2022م مــا يزيــد علــى 61 مليــون روبــوت،  ومــن المتوقــع أن يصمَّ
أمــا روبوتــات الرفيــه فقــد بلغ عــدد مــا بيِعَ منهــا في عــام 2019م مــا يقــارب أربعة 
ــم منهــا في عــام 2022م مــا يقــارب الســتة  ملاييــن ونصــف، ومــن المتوقــع أن يصمَّ
ملاييــن)2(، الأمر الذي يدلّ على أننا قادمون في الســنوات المقبلــة على عصر التعايش 
 والتفاعــل مــع الروبوتــات والآلات الذكيــة التــي ستســهم بشــكل كبيــر في تشــكيل 

مستقبل البشرية.
المطلب الثاني: التركيبة الهيكلية للروبوت وحكم 

تصميمه على صورة كائنٍ حيّ
تنقسم الروبوتات باعتبار تركيبتها وبنائها الهيكلي إلى قسمين رئيسين:

 Robotic( القســم الأول: الروبوتــات الثابتــة: وتســمى عادة بــالأذرع الروبوتيــة
Arms( وهــي عبــارة عــن قواعد ثابتــة يرتبط بها أجســام أخرى متمفصلــة فيما بينها، 
تــؤدي الحركات اللازمــة لإنجاز المهمــة المطلوبة، ومن أمثلتهــا الأذرع الروبوتية في 

المصانع الكبرى.
القسم الثاني: الروبوتات المتنقلة )Mobile Robots(: وهي التي تستطيع التنقل 
من مكان لآخر، إما بعجلات كالسيارة الذاتية، أو بواسطة الأرجل كالإنسان الآلي، أو 

)1( تقرير الاتحاد الدولي للروبوتات )IFR( لعام 2019م، ص11- 12.
World Robotics 2019 edition, International Federation Of Robotics (IFR), page 11, 12.

)2( المرجع السابق. 
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تتنقل زحفًا كالأفاعي، أو ســباحة كالأسماك، أو تتنقل بالطيران كالطائرات بدون طيار 
أو الروبوت النحلة أو غير ذلك)1(. 

علم البيونيَّة )Bionics( وعاقته بتطوير الروبوتات:
يهتــم علم البيونيــة بتصميم وبنــاء منظومــاتٍ وآلاتٍ اصطناعية مشــابهة للكائنات 
الحيــة؛ بالاعتمــاد علــى دراســة الوظائــف البيولوجيــة للأعضــاء الحيويــة، فكلمــة 
  Biology +( تعني »مشــابه للأحياء« وهي مشتقة من كلمتي )Bionics( »البيونية«

Electronics( أي كائنات اصطناعية تقوم بوظائف الكائنات الحية)2(. 
ولقد أفادت البيونية المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في تطوير روبوتاتٍ تشــابهِ 
الكائنــاتِ الحيَّة في صورتها وهيكلها ووظيفتهِا، من خلال دراســة الركيبة الجســمانية 
ووظائــف الأعضــاء وميكانيكيــة الحركة والحواس لهــذه الكائنات، ومــن ثم تصميم 

الروبوتات على غرارها. 
فروبوتات الخدمات -التي ســبق الحديث عنها- تعمــل الآن في بيئتنا الطبيعية التي 
نعيــش فيها، كروبوتات خدمة المرضى وكبار الســن وذوي الاحتياجات الخاصة التي 
تعمل في بيئة الإنســان، وهناك روبوتات تعمــل في بيئة كائناتٍ حية أخرى، ومن ثمَّ كان 
م تلــك الروبوتات في صورٍ مشــابهة لصورة الكائنــات الحية التي  مــن البدهــي أن تصمَّ
ســتعمل فيهــا هذه الروبوتات، وهذا ما أســموه بـــ »البَيُونيَِّة الروبوتيــة« التي أنتجت لنا 
الروبوتــات الطائرة؛ اعتمادًا على دراســة الركيبة الجســمانية للطيور وحركة مفاصلها 
وأعضائهــا، كالروبــوت النحلــة)3(، والروبوتات الغواصــة التي تقلد حركة الأســماك 
وتموجهــا للســباحة في المــاء، والقيام باستكشــاف الملوثــات البيئية تحــت الماء، أو 
القيام بكشــوفات لأنابيب الغاز والنفط والســفن الغارقة في قيعان المحيطات والبحار، 

)1( المدخــل إلــى عالم الذكاء الاصطناعي ص68، البيونية، د. عبــد الله حورية، مقال بمجلة الروبوت العربية، العدد 
الأول- أكتوبر 2015م، ص28.

)2( البيونية، د. عبد الله حورية، ص27. 
)3( وهــو روبوت صغير مســتلهم من البنيــة الحيوية للنحلة، يطير باســتخدام عضلات صناعية، ومجهز بحساســات 
م ليؤدي عمل النحلة في تلقيح الزروع  ذكيَّة وإلكرونيات للتحكم تحاكي عمل عيني النحلة وقرون استشعارها، مصمَّ

والثمار، بالإضافة إلى القيام بوظيفة البحث والإنقاذ والمراقبة )البيونية، د. عبد الله حورية، ص30(. 
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والروبوتــات الزاحفــة التي تشــبه الأفاعــي في صورتهــا وحركتها، ونهايــة بالروبوتات 
.)1()Bionic man( أو الرجل البيوني )البشرية )الإنسان الآلي

حكم تصميم الروبوتات على صورة إنسانٍ أو حيوانٍ:
مــن القضايا التي ســتثار مباشــرة عنــد الحديث عــن »البيونية الروبوتيــة« تلك التي 
ــمات المشــابهة للكائنــات الحيَّة في  تتعلــق بمســألة التصوير والنحت وصناعة المجسَّ
صورتهــا وهيئتهــا، وحكــمِ تصميــمِ الروبوتــات على تلــك الصور، ومدى مشــروعية 
اقتنائهــا، والاتِّجَار بها في الشــريعة الإســلامية؛ إذ من المقرر في نصوص الشــريعة نهي 
النبــي  عن التصاوير والتماثيــل في أحاديث كثيرةٍ، منها ما رواه الشــيخان 
عن عائشة  عن رسول الله  أنه قال: ))أشدّ الناسِ عذابًا يوم القيامة 
  الذين يضاهُون بخلقِ الله(( وفي رواية: ))يشابهون بخلق الله(()2(، وعن أبي زُرعة
ر -أي: يبني  رًا يصوِّ أنــه قال: ))دخلتُ مع أبــي هريرة دارًا بالمدينة، فرأى أعاها مصــوِّ
 : يقول: قــال الله  تصاويــر وتماثيــل-، فقــال: ســمعت رســول الله
ومــن أظلم ممّــن ذهبَ يخلقُ كخلقي، فليخلقــوا ذرّة، أو فليخلقوا حبَّــة، أو فليخلقوا 
شــعيرة...(( الحديث«)3(، وعنه  أنه قــال: ))إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبــون يــوم القيامة، يقال لهــم: أَحْيُوا ما خلقتــم(()4(... إلى غير ذلــك من الأحاديث 

الواردة في هذا الباب. 
وقــد اتفــق فقهاء المذاهب الأربعــة  على أن هذه الأحاديــث لا تنطبق على 
صناعة وبناءِ مجســماتِ الجمادات؛ كالجبال والأحجار وغيرها، ولا على مجســمات 
النباتــات؛ كالأشــجار ولــو كانــت مثمــرةً، فجميــع ذلــك لا تحــرم الصنعــة فيــه ولا 

)1( البيونية ص30-28. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللباس- باب: ما وطئ من التصاوير، ومسلم في صحيحه في كتاب: اللباس 

والزينة- باب: الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. 
)3( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللباس- باب: نقض الصور، ومسلم في صحيحه في كتاب: اللباس والزينة- 

باب: الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة.
)4( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اللباس- باب: عذاب المصورين يوم القيامة، ومسلم في صحيحه في كتاب: 

اللباس والزينة- باب: الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. 
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التكســب به)1(، واحتجــوا في ذلك بحديــث ابن عباس  ))أن رجــاً قال له: إني 
رُ هــذه الصور فأفْتنِي فيها، فقال لــه: ادْنُ منِّي، فدَنَا، ثم قــال: ادْنُ منِّي، فدَنَا، حتى  أصــوِّ
وضع يده على رأســه، وقال: أُنَبِّئُك بما ســمعت من رســول الله ؟ سمعته 
بُه في جهنم، قال ابن  يقــول: كلّ مصوّر في النار، يُجعل له بكلِّ صورة صوّرها نفسٌ فتعذِّ
ــجرَ، وما لا نفْسَ لــه(()2(، والحديث نصٌّ في  عبــاس: فــإن كنت لا بدَّ فاعاً، فاصنع الشَّ

مشروعية تمثيل ما لا رُوحَ له؛ كالشجر والحجر وغيرهما من الجمادات والنباتات.
ــمٍ مخروطٍ قائمٍ بنفسِــه على هيئــة ذواتِ الأرواح من المخلوقات  أما تصميم مجسَّ
كالإنسان والحيوان والطير، فالمنصوص عليه عند عامة فقهاء المذاهب  القولُ 
بحرمتـِـه مطلقًا، وحرمة اتخاذِه وبيعِه وشــرائهِ؛ عملًا بالأحاديث الســابقة)3(، واســتثنى 
الفقهاءُ من ذلك مجســماتِ الجواري والبناتِ )العرائس( وأشــباهها مما يصنع للعب 
  البنات به، فأجازوا تجســيمَها واقتناءَها وبيعَها وشــراءَها)4(؛ لحديث عائشــة
أنهــا قالــت: ))كنت ألعــبُ بالبناتِ عند النبــي  وكان لــي صواحب يلعبن 
)6(، فيلعبن  بهن إليَّ معي، فكان رســول الله  إذا دخل يَنْقَمِعْن منه)5(، فيُسَــرِّ

)1( الســير الكبير، محمد بن الحســن الشــيباني 4/ 219، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ- 
1997م، المبســوط 1/ 387، البحــر الرائــق 2/ 31، مواهب الجليل 1/ 551، الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي 
زيد القيرواني 2/ 315، ط. دار الفكر- بيروت، سنة 1415هـ- 1995م، شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 91، 

ط. دار إحياء الراث العربي- بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ، المغني لابن قدامة 7/ 280.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب: اللباس والزينة- باب: الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. 

)3( الســير الكبيــر 4/ 219، بدائــع الصنائــع 7/ 168، المقدمــات الممهدات، لأبي الوليد ابن رشــد 3/ 458، ط. 
دار الغرب الإســلامي- بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ- 1988م، تحقيق: محمد حجي وآخرين، الذخيرة، للقرافي 
13/ 285، ط. دار الغــرب الإســلامي- بيــروت، الطبعة الأولــى 1994م، تحقيق: محمد حجــي وآخرين، مواهب 
الجليــل 4/ 266، شــرح النووي على الصحيــح 14/ 81، مغني المحتاج 4/ 407، المغنــي لابن قدامة 7/ 282، 

كشاف القناع 2/ 162. 
ــوَر، ولا هذا من تجارة الناس«، وحمله  )4( وقــد كان الإمــام مالك  يكره التجارة فيها ويقول: »لا خير في الصُّ
أصحابــه علــى الكراهة لا التحريم؛ لأن المحرم لا يقال فيه: »لا خير فيه«، والمعتمد في المذهب أن كل ما جاز اللعب 
به جاز عمله وبيعه، وكراهة الإمام مالك محمولة على تنزيه ذوي المروءات من التكسب بها. )ينظر: البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد 9/ 366، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت، 

الطبعة الثانية: 1408هـ- 1988م، تحقيق: محمد حجي وآخرين، مواهب الجليل 4/ 266، 267(. 
 . 5( يَنقَْمِعْن منه: أي يسترن حياءً منه(

بُهن إلي: أي يرسلهن إليها فيرجعن يلعبن معها.  )6( فيُسَرِّ
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معــي(()1(، وعلَّل العلماءُ الجواز هاهنا بالحاجة إلى ذلك؛ لما فيه من تدريب البنات في 
صغرهن على تربية أولادهن)2(. 

وعندي أن تصميم الروبوتات في هيئة ذوات الأرواح من المخلوقات يمكن إلحاقُه 
بهذا الاســتثناءِ وقياسُــه عليه؛ لأنه وإن كانت القاعدة العامة في المجســمات من ذوات 
اتِ البنات  الأرواح هي الحرمة -كما سبق بيانه-، إلا أن الشارعَ قد استثنى منها مجسمَّ
من أجل اللعب بها، وزاد العلماء في التعليل الانتفاع بها في تعليم البنات وتدريبهن على 
تربية أولادهن، ولما كانت القاعدة الأصولية عند جمهور الأصوليين أن المستثنىَ عن 
ق إلى استثنائهِ معنى، يقاسُ عليه كلُّ مسألة شابهته وشاركته في علة  قاعدة ســابقة ويتطرَّ
مَات البنات؛ بجامع  الاستثناء)3(، فأي مانعٍ يمنعُ حينئذٍ من قياس الروبوتات على مجسَّ
المنفعة والحاجة في كل منهما؟!.. فروبوتات التعليمِ -على سبيل المثال- ليست بأقلّ 
مَة للعب البنات، بل فائدتها تربو  فائدة وأهمية للطلاب والطالبات من العرائسِ المصمَّ
وتزيد، وروبوتات الإنقاذ واكتشــاف الألغام والتعامل مع البراكين والغوص في أعماق 
البحــار والوصول إلــى الأماكن التي لا يمكن أن يصل إليها إنســانٌ، وكــذا الروبوتات 
الطبيَّة وغيرها من روبوتات الخدمة أعظم نفعًا للبشــرية من مجسمات الَّلعب، وحاجة 

الناسِ إليها أشدّ.
بل إن من الفقهاء المعاصرين من حمل التحريم الوارد في ذوات الأرواح من الصور 
والتماثيــل علــى أنه من باب المحرم لغيره لا لذاته؛ فهو تحريمٌ لما يفعلُ بها لا لذواتها، 
كأن يقصــد صانعُها مضاهاة خلــق الله، أو أن تُتَّخذ للعبــادة والتقديس، فإن انتفى ذلك 
)1( أخرجــه البخــاري في كتــاب: الأدب- بــاب: الانبســاط إلى النــاس، أخرجه مســلم في صحيحه، كتــاب: فضائل 

 . الصحابة- باب في فضل عائشة
)2( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني 22/ 170، ط. دار إحياء الراث العربي- بيروت، د.ت، 
تفسير القرطبي 14/ 275، 274، ط. دار الكتب المصرية- القاهرة، الطبعة الثانية 1384هـ- 1964، مواهب الجليل 
4/ 267، الفواكه الدواني 2/ 315، شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 82، طرح التثريب في شرح التقريب، لزين 

الدين العراقي 7/ 58، ط. دار إحياء الراث العربي- بيروت، د.ت، مغني المحتاج 4/ 408. 
)3( كشــف الأســرار عــن أصول البزدوي، للشــيخ عبد العزيز البخــاري 3/ 448، ط. دار الكتــب العلمية- بيروت، 
الطبعــة الأولى 1418هـ- 1997م، المســتصفى، للغزالي ص326، ط. دار الكتــب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 
1413هـــ- 1993م، الإبهــاج في شــرح المنهــاج، لتقي الديــن الســبكي 3/ 160، ط. دار الكتب العلميــة- بيروت، 

1416هـ- 1995م، البحر المحيط، للزركشي 7/ 125، ط. دار الكتبي- الطبعة الأولى 1414هـ- 1994م. 
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عنهــا فإن الحرمة تنتفي؛ بدليل إذن ابن عباس  للمصور الذي اســتفتاه بتصوير 
الشجر وما لا نفس له، ومنعه من تصوير ذوات الأنفس والأرواح؛ لأنها كانت التماثيل 
والصور المعظمة في الجاهلية، ولما صارت صور ذوات الأنفس لمجرد الزينة، وزالت 
عنها مظنة العبادة، اتخذ بعض أئمة الســلف بعض الصور في بيوتهم، كما ترك الصحابة 
الصور في إيوان كسرى؛ لانتفاء مظنة العبادة عنها؛ فدلَّ ذلك على أن الحرمة فيها متعلقة 
ع بها إلى عبادة غير مشــروعة، أو إلى تعظيم ديني، أو  بالقصد، بحيث لو زال عنها التَذَرُّ

مضاهاة خلق الله، فإن التحريم يزول)1(.
يَر والتاريخ من وجود  ــر لنا النصوصَ والأخبارَ المدونة في كتب السِّ ولعل ذلك يفسِّ
مها علماءُ المســلمين للانتفاع بها  ــمَاتٍ لــذواتِ الأرواح من المخلوقــات، صمَّ مجسَّ
والاستفادة منها في أداء الأعمالِ النافعة للإنسان، فالإمام القرافي  )ت: 684هـ( 
لما تكلَّم في باب اللغات من كتابه »نفائس الأصول« عن »ماهية الكلام«، ونقل تعريف 
أبي الحســين البصري  )ت: 436هـ( فيه بأن الكلام هو: »المنتظمُِ من الحروفِ 
المســموعة المتميِّزَة المتواضَعِ عليها«)2( قال: »وربما زِيدَ فيه فقيل: إذا صَدَرَ عن قادرٍ 
واحــدٍ«)3(- انتقد القرافي هذا التعريف بأنــه غيرُ جامع؛ بحجة أنَّ قولهم: »إذا صَدَر عن 
 : قادرٍ« يقصــرُ الكلامَ على الحي فقط، مع إمكانِ حصولهِ من الجمادات، فقال
»اشــراطُ القادرِ يُصَيِّرُ الحدَّ غيرَ جامعٍ؛ فإن القادِرَ لا يتصور إلاَّ في حي له إرادة وقدرةٌ، 
والكلامُ قد يحصل من الجماد؛ فإن الأصوات والحروف لا يشــرط فيها الحياة؛ فإنها 
ريــاحٌ تنضغــط في مجارٍ، وهذا المفهوم يتأتى في الجمــاد«)4(، ثم بدأ  يحكي عن 

)1( ينظــر: فتوى دار الإفتاء المصرية عن الطلب المقيد برقم 194 لســنة 2017م المتضمن: ما حكم إقامة المتاحف 
والمعابد التي تقوم بعرض التماثيل؟ وهل يجب تكسير هذه التماثيل كما يفعل بعض المتشددين؟ وما حكم استخدم 

التماثيل للتعلم أو للتاريخ أو للزينة أو أي منفعة أخرى؟ 
)2( نفائــس الأصــول 1/ 433، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز- الطبعة الأولى ســنة 1416هـ- 1995م، تحقيق: علي 
معوض وعادل عبد الموجود. وينظر: المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري 1/ 9، ط. دار الكتب العلمية- 

بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ، تحقيق: خليل الميس(. 
)3( المرجــع الســابق 1/ 433، وهذه عبارة الرازي في المحصول )ينظــر: المحصول، لفخر الدين الرازي 1/ 177، 

ط. مؤسسة الرسالة- الطبعة الثالثة 1418هـ- 1997م، تحقيق: د. طه جابر العلواني(. 
)4( نفائس الأصول 1/ 439- 440. 
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مهــا المتخصصون للملــوكِ والســلاطين لخدمتهم  ــماتٍ ناطقــة ومتحركــة صمَّ مجسَّ
وتعريفهــم بمواقيــت الصــلاة ومســاعدتهم في الوضوء والاســتعلام عــن الوقت وغير 
ذلك، وذكر أنه  صنعَ هذه المجسماتِ المتحركة بنفسه، غير أنه عجز عن صنعة 
الــكلام، فقال : »بلغنــي أن الملك الكامــل وُضِع له شــمعدانٌ، كلما مضى من 
الليل ســاعة انفتح بابٌ منه، وخرج منه شــخصٌ يقفُ في خدمة الســلطان، فإذا انقضت 
عشــرُ ســاعاتٍ طلع شخصٌ على أعلى الشــمعدان وقال: صبَّحَ الله السلطانَ بالسعادة، 
فيعلم أن الفجر قد طلع، وعَمِلْتُ أنا هذا الشــمعدان، وزدتُ فيه أن الشــمعة يتغير لونها 
ــواد الشــديدِ إلى البياض الشــديد، ثم إلى  في كل ســاعة، وفيه أســدٌ تتغير عيناه من السَّ
الحُمرة الشــديدة، في كل ساعة لهما لونٌ، فيعرف التنبيه في كل ساعة، وتسقطُ حصاتان 
من طائرين، ويدخل شخصٌ، ويخرج شخصٌ غيره، ويُغْلَقُ بابٌ ويُفْتَحُ بابٌ، وإذا طلع 
الفجــرُ طلع شــخصٌ على أعلى الشــمعدان وإصبعه في أذنه يشــير إلــى الأذان، غير أني 
عجزت عن صنعة الكلام، وصنعت أيضًا صورة حيوانٍ يمشــي ويلتفت يمينا وشــمالا 
رُ ولا يتكلم«)1(، ثم قال  معقبا على ذلك بقوله: »وبالجملة، فاتفق العقلاءُ  ويُصَفِّ
علــى أن الأصــوات لا تفتقر للحيــاة، وإذا نطق الجمادُ بالكلام فهــو كلامٌ عند العرب، 
ولم يندرج في الحدّ«)2(، ولا شكَّ أن ما صنعه الإمام القرافي  وما حكى عنه بهذه 
الصورة المتطورة، ما هي إلا روبوتاتٌ تشبه روبوتاتِ الخدمة في عصرنا الحديث، ولم 
يستنكر الإمام  اقتناءها، فضلًا عن تصميمها؛ لأنها ما أعدّت للتعظيم والتقديس، 

ت للانتفاع بها في أغراض جائزة ومشروعة.  وإنما أعدَّ
هذا، ويعدُّ بديعُ الزمان عبد العزيز إســماعيل بــن الرزاز الجزري )ت: 602هـ( من 
أشــهر المهندســين قديمًا في صناعة هذه المجســمات والآلات الميكانيكية المتحركة 
اه  مــة لأداء مهــامّ معينة، وقــد ألَّف كتابًا له في »صناعة الحيل الهندســية« ســمَّ والمصمَّ
»الجامــع بيــن العلــم والعمــل في صناعــة الحيــل«)3(، وصف فيــه نماذج مــن الآلات 

)1( المرجع السابق 1/ 441- 442. 
)2( نفائس الأصول 1/ 442. 

)3( الأعلام، للزركلي 4/ 15، ط. دار العلم للملايين- الطبعة الخامسة عشرة سنة 2002م. 
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والمجسمات ذاتية الحركة، كآلات ضخِّ الماء ورفعه، والساعات المائية ذاتية التشغيل 
مٍ كساعة الفيل وساعة القرد وساعة الرامي البارع  والتي صممها في صورة حيوانٍ مجسَّ

وغيرها، الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأنه مبتكرُ علم الروبوت)1(.

ضوابط مشروعية تصميم الروبوتات البشرية:
وإنا إذ قلنا بجواز تصميمِ الروبوتات والمجسمات البشرية والحيوانية إلا أنه ينبغي 
أن يكون ذلك مضبوطًا بـتحقق: »النفعِ المشروعِ والمقصدِ المعتبَر«؛ إذ للوسائلِ حكمُ 
ــمِ معتبرًا في  ر الفقهــاء، فكلَّما كان مقصــدُ صناعة الروبوت والمجسَّ المقاصــد كمــا قرَّ
الشريعة الإســلامية، كان تصميمُه مشروعًا واتخاذُه مشروعًا، وكلُّ ما كان المقصدُ فيه 
غيرَ معتبرٍ، فتصميمُه واقتناؤه والاتجارُ فيه غيرُ مشروعٍ، فتلك الروبوتات التي يسمونها 
بـ »الروبوتات الجنســية«، وما بات يعرف مؤخرًا باســم »الجنســانيُِّون الرقَمِيُّون«، وما 
يروج له في المســتقبل من فكرة »الزواج التكنولوجي« بين الإنســان والروبوت، ما هي 
إلا تكنولوجيــاتٌ خبيثــة، لا تحتــوي إلا على فوضــى عارمة في المنظومــة الأخلاقية، 
ة في الســلوك الطبيعي الذي فطــر الله الناسَ عليه، ولا تســتقيم بحالٍ  وانحرافــاتٍ حــادَّ
من الأحوال مع مقاصد الشــريعة الإســلامية في حفظ العرضِ والنسلِ؛ إذ الشريعة التي 
منعت نكاحَ الخنثى المشــكلِ)2( -وهو إنســانٌ بيولوجي لم تتأكد أنوثتُه البيولوجية من 

)1( مقال على قناة العربية نت بعنوان: هل كان هذا العالم العربي أول من فكر في صناعة الروبوتات؟ عماد البليك- تم 
 https://www.alarabiya.net/ar/science/2019/02/07/الاطلاع عليه بتاريخ 6/ 6/ 2020م على الرابط

وينظــر أيضًا: مســتقبل العمليات الصناعية المؤتمتة فيمــا بين الآمال والمخاوف، محمد محيــي الدين محمود، مقال 
بمجلة العمارة والفنون والعلوم الإنســانية، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإســلامية- عدد 11- ســنة 2018م، 

ص652- 653.
)2( لأن من شــرط الزواج في الشــريعة الإسلامية العلم بذكورة الزوج وأنوثة الزوجة، والخنثى المشكل لا يعلم حاله، 
فبطــل نكاحه )ينظر: الأشــباه والنظائر، لابن نجيم مع حاشــية غمز عيون البصائر للحمــوي 3/ 379، ط. دار الكتب 
العلميــة- بيــروت، الطبعة الأولــى 1405هـ- 1985م، مواهــب الجليل 3/ 453، بلغة الســالك لأقرب المســالك 
المعــروف بحاشــية الصــاوي على الشــرح الصغيــر، للشــيخ الصــاوي 2/ 373، ط. دار المعــارف- د.ت، البيان في 
مذهــب الإمام الشــافعي، للعمــراني 9/ 238، ط. دار المنهاج- جــدة، الطبعة الأولى 1421هـــ- 2201م، تحقيق: 
قاســم النوري، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين بن عبد الســلام 2/ 22، ط. مكتبة الكليات الأزهرية ســنة 
1414هـــ- 1991م، المبــدع في شــرح المقنع 6/ 146، الإنصــاف في معرفة الراجح من الخــلاف في مذهب أحمد، 

للمرداوي 8/ 152، ط. دار إحياء الراث العربي- د.ت(. 
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ذكوريتهِ- كيف يســتقيم معها تلك الأفكار والانحرافات؟!.. ولكنه للأسف وجه قبيحٌ 
ج له في المستقبل. آخر للذكاء الاصطناعي موجودٌ بالفعل ويروَّ

مَت للتقديس والتعظيم، لكان الحكم  كذلك لو فُرِضَ أن روبوتات ومجسماتٍ صُمِّ
الشــرعي فيها الحظر والحرمة؛ لمناهضتها ما جاءت به الشــريعة الإسلامية من مقاصد 
في حفظ الدين؛ إذ التصاوير والتماثيل ما حرمت في الشريعة الإسلامية إلا بسبب ذلك؛ 
فقــد قال ابــن العربي  )ت: 543هـــ(: »والذي أوجب النهي في شــريعتنِا -والله 
أعلــم- ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان والأصنــام، فكانوا يصوّرون ويعبُدون، 
فقطعَ الله الذريعة، وحَمَى الباب«)1(، وهكذا كلُّ ما صادم مقاصد الشــريعة الإســلامية 

ولم تكن فيه منفعة مشروعةٌ، كان محظورًا، والله تعالى أعلم.
ة   المطلب الثالث: الروبوتات الحَتْمِيَّ

والروبوتات المستقلة )ذاتية التشغيل( 
تنقسم الروبوتات من حيث طريقة عملها إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: الروبوتات الحَتْمِيَّة:
م في عملية تشغيلها، وتعمل  وهي الروبوتات التي يعتمد سلوكُها على برنامج يتحكَّ
م فيها والتنبؤ بســلوكها  وفــق خوارزميات حَتْمِيَّة، مما يجعلنا قادرين تمامًا على التحَكُّ
بصــورة قطعية أثنــاء عملها)2(، ويمكن التمثيــل لها بالروبوتات الصناعية المســتخدمة 
الآن في معظــم المصانــع، فما هــي إلا آلاتٌ مبرمجة بطريقة معينــة لأداء مجموعة من 

لة في شكل سلسلة محددة من النقاط)3(.  المهام المسجَّ

)1( أحــكام القرآن، لأبي بكر بــن العربي 4/ 9، ط. دار الكتب العلمية- بيــروت، الطبعة الثالثة 1424هـ- 2003م، 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

)2( ينظر: لنســتغل أحســن ما في الذكاء الاصطناعي، أودري أزولاي- مجلة رســالة اليونســكو: الــذكاء الاصطناعي 
وعود وتهديدات، سبتمبر 2018م، ص37. 

)3( تكنولوجيا الروبوت: الإمكانات والإشكاليات، د. ضياء الدين زاهر، مقال بمجلة مستقبل الربية العربية، المركز 
العربي للتعليم والتنمية، مجلد 9- عدد 28، يناير 2003م، ص242. 
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 :)Autonomous( )القسم الثاني: الروبوتات المستقلَّة )ذاتية التشغيل
وهــي روبوتــاتٌ متعلِّمــة تتمتع بقــدُراتٍ تحاكــي قدرات الإنســان، مثــل الإدراك 
واستعمال اللغة والتفاعل وحل المشكلات والتعلم والإبداع، وتستند في طريقة عملها 
إلى التعلُّم الآلي والخبرات المعرفية، ويصعب التنبؤ بسلوكها؛ لأنها تعمل بطريقة ذاتيَّة 
من غير تحكمٍ بشــري، وتســمى بـ»الروبوتــات المعرفيَّة«؛ لاعتمادهــا في قراراتها على 
»الحوســبة المعرفية« المعتمــدة على جمع البيانات الضخمة وتحليلهــا واتخاذ القرارِ 
بنــاءً عليها)1(، ويمكن تســميتها أيضًا بـ »الروبوتات المســتقلة« أو »الذاتية التشــغيل«؛ 
لاســتقلالها في اتخــاذ قراراتها بعيدًا عن تحكم الإنســان، وتعمل هــذه الروبوتات وفق 
خوارزميــات تعرف باســم »الخوارزميات التكيُّفيَّة« أو »الخوارزميــات غير الحتمية«؛ 
وهــذه الخوارزميات قادرة على تعديل الاســتجابات أو البيانات المعالجة وفقًا لكيفية 
تغير بيئتها، وبإمكانها تغيير سلوكها وقت تشغيلها؛ استنادًا إلى المعلومات المتوفرة)2(. 
ويعــدُّ هذا الذكاء الاصطناعي المســتقل أعلى أنواع الــذكاء الاصطناعي الموجودة 
م؛ لاهتمامه ببناء آلاتٍ وربوتاتٍ قادرة تمامًا على التصرف  الآن من حيث التقنية والتقدُّ
واتخــاذ القــرار باســتقلالٍ ذاتي كامــلٍ، من خــلال الوعــي والإدراك للبيئــة المحيطة، 
والتعامل معها دون تدخلٍ بشري)3(؛ حيث يتمّ إشباعُ هذه الأنظمة الروبوتية بمجموعةٍ 
هَائلةٍ من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنها من التعلم الآلي، والتكيُّف الســلوكي 
مع الظروف والمتغيرات غير المتوقعة، والتقرير الذاتي المستقل، من خلال دورة تقنية 
تعرف باســم: )الاستشــعار- التخطيط- التنفيذ()4(، ويستطيع الروبوت من خلال هذه 
الدورة فهمُ الوســطِ المحيطِ به، والتكيّف معه ذاتيًّا، وتعديل ســلوكه وأفعاله بناءً على 
اه البعض  المواقف المفاجئة، والمتغيرات الطارئة التي يتعرض لها، ومن أجل ذلك سمَّ
)1( ينظــر: لنســتغل أحســن ما في الــذكاء الاصطناعي، أودري أزولاي- مجلة رســالة اليونســكو، ســبتمبر 2018م، 
ص37، تقرير اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة لليونســكو لسنة 2017م بشأن إعداد 

دراسة أولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ص11. 
)2( الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر ص24. 

)3( الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص11. 
)4( تقنية المركبة المســتقلة )ذاتية القيادة(، جيمس أندرســن، نيدي كالرا، كارلين ســتانلي، بول سورنســن، وآخرون 

ص58- 59، طبع مؤسسة RAND- كاليفورنيا، سنة 2016م. 
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ر ذاتيًّا ويتصرف باســتقلالية  بـ»الإنســان الآلــي المدرِك«)1(؛ لأنــه يدرك ما حولَه ويقــرِّ
كالإنســان، وتســتطيع هــذه الروبوتــات أن تصــل إلى هــذه الدرجــة من الاســتقلالية 
الكاملــة في قراراتها من خــلال تزويدها بمجموعة كبيرة من المستشــعرات التي تشــبه 
الحواس عند الإنسان وتسمى بـ»الإحساس الاصطناعي«، كالكاميرات وأنظمة البصر 
الحاســوبي التي تعمل عملَ الأعين البشــرية، وأنظمة الكشف وتحديد المدى بواسطة 
الضــوء وأشــعة الليزر التــي تبثُّ الضوءَ وتحســب زمــن الطيران حتى يعكــس الضوءُ 
أحدَ الأشــياء أو الأجســام في البيئة المحيطة، وأنظمة الرادار، وأجهزة الاستشعار فوق 
الصوتية، وأجهزة الإحســاس اللمسي، وغيرها من المستشعرات التي تجعل الروبوت 
مــدركًا تمامًا لجميع ما حوله من الأشــياء، وتمكنه من تلقــي الأوامر الصوتية والحوار 
مــع مســتخدِمهِ)2(، كما يمتلك الروبوت حاســوبًا يعمل عمل العقل البشــري ويســمى 
بـ»العقل الروبوتي«، فيه يتم تخزين جميع البيانات وبرامج التشغيل، وتغذية الإشارات 
الــواردة من المستشــعرات، وفيه تتــم عملية معالجــة البيانات وتحليلهــا، ومنه تصدر 
الأوامــر والتعليمات لوحدة التحكــم التي هي بمثابة الجهاز العصبي للإنســان، حيث 
تتلقى الإشــارات والتعليمات من العقل الروبوتي وترسلها إلى وحدات القيادة لتشغيل 
الأطراف والقوابض الروبوتية ومفاصل الروبوت وأجزائه بحسب الحركة المطلوبة)3(. 
د هذه الروبوتــات أيضًا بتقنيــة »التعلم الآلــي« أو »التعلــم التلقائي« التي  كمــا تُــزَوَّ
ة لاستقبال البيانات  تســمح لها بامتلاك خاصية »التعلم« من خلال خوارزميات مصممَّ
المدخلَة وتحليلها والتعرف على أنماطهِا مســتقبلًا، علــى النحو الذي يتعلم به الطفلُ 
الصغير إذا أردنا أن نُكْسِــبَه معرفة عن شــيءٍ ما، فإننا نكرر لــه البيانات المدخلَة مرتين 
أو ثلاثًــا، ثم نرك له مجالَ التطبيقِ والتصرفِ المســتقل بمفردِه بعد ذلك، ومن ثمَّ فقد 
نتَ هذه التقنية الروبوتات والآلات من اتخاذ قراراتٍ مســتقلة دونَ برمجة مســبقة،  مكَّ

)1( الآلــة بيــن الذكاء الطبيعــي والذكاء الاصطناعي: دراســة مقارنة، نيفين فاروق فؤاد، بحث منشــور بمجلة البحث 
العلمي في الآداب، جامعة عين شمس- عدد 13- جزء 3، ص500- 501.

)2( تكنولوجيا الروبوت ص13، المدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي ص75 وما بعدها. 
)3( المراجع السابقة. 
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وســمحت لها بتكييفِ ســلوكها مــع بيئتها دون تدخــلٍ من الإنســان)1(، ويرتكز »تعلُّم 
الآلة« هذا على الاقتداء بالأمثلة؛ حيث يتمّ تدعيم الحاسوب بأمثلة عن الظاهرة المراد 
أن يتعلمهــا ويســتوعبها، من خلال تزويــده بمجموعة من البيانــات الضخمة عن هذه 
الظاهرة، من صورٍ، وأشــرطة فيديو، وتســجيلاتٍ صوتية، ورســائل نصية، وغيرها من 
البيانات التي يتم الحصول عليها من مســتخدميِ الإنرنت -كما ســبق وأن أشــرنا عند 

 .Big Data)2( الكلام عن البيانات الضخمة
وبعد إكســابِ الحاسوبِ قدرًا من التعلم عن هذه الظاهرة، يصير بمفرده قادرًا على 
التعرف بدقة على هذه الظاهرة إذا طرأت له في البيئة المحيطة من خلال المستشــعرات 
د بها، ومن ثمَّ التصرفُ تجاهها وفق آلية التعلم التي تمَّ برمجتُه عليها، لكنَّ إدراكَ  المزوَّ
الحاســوبِ وإن كان دقيقًا إلا أن إمكانية حصولِ الأخطاءِ في تقييماتهِ واردة ولو بنســبة 
ضئيلة)3(، من هنا أتى بحث العلماء في »المسؤولية« عن الأضرار التي قد تنشأ عن هذه 

الروبوتات المستقلَّة كما سأبينه في الصفحات التالية، إن شاء الله تعالى.
 المطلب الرابع: 

ة المعاصِرَة نماذج من الروبوتات المستقِلَّ
أصبحــت الروبوتــات المســتقلة والذاتية التشــغيل حقيقــة واقعة في عصرنــا اليوم، 
وســتصير مــع مرور الزمن جــزءًا من واقعنا المعيــش، وأداة فاعلــة في عالمنا المحيط، 
وســتتولَّد عنها في المستقبل كثيرٌ من القضايا الفقهية والقانونية التي يجب على العلماء 
والمتخصصيــن تنظيمهــا وتفصيــلُ أحكامهــا، ومــن أمثلة هــذه الروبوتات المســتقلَّة 

الموجودة الآن، ما يلي:

)1( الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول ص11. 
)2( لا يمكــن للأنظمــة الروبوتيــة أن تعمل إلا من خــلال التجميع المســتمر للبيانات الضخمة الصــادرة عن إنرنت 
الأشــياء، وتخزينهــا في الســحاب المعلوماتي، واســتخدامها من قبل الــذكاء الاصطناعي لتغذية عمليــة »التعلم« لهذه 

الروبوتات. )في خدمتنا وليس على حسابنا، تي وي آنغ ودفنا فينهولز- رسالة اليونسكو، سبتمبر 2018م، ص29(. 
)3( روبوتات وبشر، فانسيا إيفرس- مجلة رسالة اليونسكو، سبتمبر 2018م، ص12. 
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أولا: السيارات المستقلَّة )ذاتية القيادة(:
نعني بالسيارات المستقلة )AV) ) Autonomous Vehicles(: تلك المركبات 
المســيَّرة على الطرق البريَّة التي تتمتع بالقدرة على القيادة دون تدخلٍ من المســتخدِم 
فتها قوانينُ بعض الولايــات الأمريكية التي وُضِعَت مؤخرًا لتنظيم  البشــري)1(، وقد عرَّ
المركبــات المســتقلة، كقانــون ولاية نيفــادا ســنة 2011م، وقانون المركبــات لولاية 
فلوريدا ســنة 2012م، وقانون ولاية كاليفورنيا ســنة 2012م- عرفتها بأنها: »مركباتٌ 
لٌ بشري«)2(؛  مَ بها أو يراقبَ عملَها مشــغِّ لديها القدرة على القيادة الذاتيَّة دون أن يتحكَّ
حيث يتولى نظامُ القيادة الآلي فيها المسؤولية الكاملة عن جميع وظائف المركبة، على 
عكس السيارات التقليدية التي يتمُّ التحكمُ فيها من خلال السائقِ البشري تحكمًا كليًّا، 

ويكون هو المسؤول مسؤولية كاملة عن قيادتها. 
ــة، يمكن لنا أن نســتعين  ــة الســيارة الذاتيَّــة وتصــور طريقــة عملها بدقَّ ولفهــم هُوِيَّ
بالتسلسل الهرمي الذي وضعته الإدارة القومية للسلامة المرورية على الطرق السريعة 
)NHTSA) (National Highway Traffic Safety( لمســتويات المَكْننَةَ في 
 ،)SAE International( دَتْه جمعية مهندســي الســيارات الدوليــة المركبــات، وأيَّ

وهو تسلسلٌ يحتوي على ستة مستوياتٍ:
المســتوى صفر )Level 0( )القيادة بدون مكننة(: وهــي مركباتٌ لا تحتوي على 
مكننة مطلقًا، وفيها يتحكم الســائقُ البشــري بنفسِــه تحكمًا كليًّا علــى الدوام في جميع 

اسة الوقود، والطاقة المحركة... إلخ. وظائف المركبة كالمكابح، والمِقْود، ودوَّ
المســتوى الأول )Level 1( )مســاعدة الســائق(: وهــي مركباتٌ يتحمل الســائق 
البشــري فيها المســؤولية الكاملة عــن جميع وظائــف المركبة، لكن يمكن مســاعدتُه 
بمَكْننَـَـة وظيفــة واحــدة من وظائــف )التوجِيه أو الإســراع( لتعمل آليًّا تحت ســيطرتهِ 
ومراقبتـِـه، ومثال وظيفة الإســراع: نظام تثبيت الســرعة التكيفي، ونظــام دعم المكابح 

)1( الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول ص15. 
)2( تقنيــة المركبــة المســتقلة )ذاتيــة القيــادة(، جيمــس أندرســن، نيــدي كالــرا، كارليــن ســتانلي، بول سورنســن، 

وآخرون ص41. 
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الديناميكيــة في حالات الطوارئ )تفادي الاصطــدام ومكابح الطوارئ(، ومثال وظيفة 
التوجِيه: نظام المســاعدة على الالتزام بممرِّ الســير، ونظام التحذير من الانحراف عن 

ممرِّ السير... أو غير ذلك من أنظمة القيادة المساعدة.
المســتوى الثاني )Level 2( )القيادة جزئية المَكْنَنَة(: وهي مركباتٌ يكون الســائق 
دة بمســتوى من المكننة  البشــري فيها مســؤولًا مســؤولية كاملة عن القيادة، لكنها مزوَّ
يسمح للسائق بمَكْننَةَ وظيفتين أو أكثر من وظائف التوجيه والإسراع، كالنظام المساعد 
في الرؤيــة الجانبيــة، ونظام المســاعدة علــى الالتزام بممرِّ الســير، ونظــام التحذير من 
الانحراف عن ممرِّ الســير، ونظام تثبيت الســرعة التكيّفي، ونظام تفادي الاصطدام... 
وغير ذلك من الأنظمة المســاعدة، لكن يبقى الســائقُ في هذا المســتوى من المركبات 
ا في فرةٍ زمنيَّــةٍ قصيرة للتحكم  مســؤولًا عن رصد الطريق وتشــغيل المركبة، ومســتعدًّ
الكامل في جميع وظائف المركبة؛ لاحتمال تخلِّي نظامِ القيادة المســاعد عن الســيطرة 

دون سابق إنذار.
المســتوى الثالــث )Level 3( )مكننــة القيادة المشــروطة(: وهي مركبــاتٌ ذاتية 
مَة تحكمًا  القيادة تكون المركبة فيها هي المســؤولة مسؤولية كاملة عن القيادة، ومتحكِّ
كليًّــا في جميع وظائف المركبة، لكنها قد تطلب التدخل الســريع من الســائق البشــري 

حسب الحاجة.
المســتوى الرابــع )Level 4( )القيــادة عالية المكننــة(: وهو مســتوى تتمكن فيه 
المركبــة من القيــادة الذاتية في ظروفٍ معينة، ولن تطلب بأي حالٍ من الأحوال التدخل 

من السائق البشري.
يَّــة المَكْنَنـَـة(: وهــو أعلــى مســتوى  المســتوى الخامــس (Level 5( )القيــادة كلِّ
مــن مســتويات المكننــة، وفيه تتمكــن المركبة مــن القيــادة الذاتية في جميــع الظروف 
والأحــوال، ودون الحاجــة إلــى التدخــل مــن أي عنصرٍ بشــري مُطلقًا، فــكلُّ ما على 
حْلة فقط؛ لتتولى المركبة القيادة  الســائق في هذا المســتوى هو تزويدُ المركبة بوجهة الرِّ
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الكاملة حتى انتهاء الرحلة، ويمكن في هذا المســتوى أن تسير ذاتيًّا دون أن يستقلَّها أي 
راكبٍ على الإطلاق)1(.

هــذا، ولا تعــدُّ المركبــة ذاتيَّــة القيــادةِ، ولا تدخــل في نطــاق المركبات المســتقلَّة 
عــلاه  فمــا  الثالــث  المســتوى  مــن  كانــت  إذا  إلاَّ   )Autonomous Vehicles(
)3، 4، 5(، بينمــا تُعَــدّ المركبــات في المســتوى الثــاني فمــا دونــه )0، 1، 2( من قبيل 
المركبات التقليدية)2(، ويتوقع المختصون أنه في خلال الســنوات القليلة القادمة سيتم 
طرح هذه الســيارات المســتقلة في الأســواق، وذلــك بعد اجتيازهــا لمراحل التجارب 
والاختبارات التي تجرى عليها الآن؛ حيث طورت شــركة »جوجل« وحدها أســطولًا 
مــن الســيارات المســتقلة، وبلــغ عدد الأميــال التــي قطعتها ســياراتها علــى الطرقات 
العامــة منــذ عام 2013م قرابة النصــف مليون ميل )500.000 ميــل( دون أن يرتَّب 
علــى ذلك أي حادث اصطــدام يعزى إلى التقنية)3(، كما أطلقت بعض الشــركات مثل 
»أوبر« خدمة الســيارة ذاتية القيادة في الولايــات المتحدة الأمريكية في عام 2016م مع 
رُ العديدُ من  وجود ســائقٍ بشــري خلف المقود تحســبًا للظروف الطارئة)4(، كما تُطَــوِّ
شــركات صناعة الســيارات مركباتٍ ذاتية القيادة من المســتوى الرابــع والخامس التي 
لا تتطلب وجود ســائق بشــري على متنها، الأمر الذي يؤكد قربَ طرح هذه السيارات 
قريبًا للمســتهلكين، وقرب استحواذِها على مكانة رئيسة في النقل والمواصلات خلال 

السنوات القليلة القادمة)5(. 

)1( تقنيــة المركبة المســتقلة )ذاتية القيادة( ص3،2، نموذج مؤسســة RAND لســلامة المركبــات الممكننة، بيدي 
كالرا، ديفيد جروفز، ص6، ط. مؤسسة RAND- كاليفورنيا، سنة 2017م.

وينظر أيضًا: الأنظمة المســتقلة: قضايا لصناع سياســات الدفاع، أندرو وليام، بول شــير، ص128- 129، ط. وكالة 
الناتو للاتصالات والمعلومات.

Autonomous Systems: issues for defence policymakers, Andrew P. Williams, Paul D. Scharre, 
Printed by NATO Communication and information Agency, page 128,129.

)2( نموذج مؤسسة RAND لسلامة المركبات الممكننة ص6، 7. 
)3( تقنية المركبة المستقلة )ذاتية القيادة( ص58.

)4( الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص13. 
)5( تقنيــة المركبة المســتقلة )ذاتية القيادة( ص4، الــذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيــات هيمنة الآلات الذكية على 

حياة البشر ص13. 
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ولــن يقتصــر نظام النقل الذاتي في المســتقبل على الســيارات الخاصــة فقط، بل من 
المتوقع امتدادُه ليشــمل جميع وسائل النقل الجماعي من قطاراتٍ وحافلاتٍ ووسائل 
النقــل البحــري ومركباتِ الأجــرة وغيرها، الأمر الــذي دفع الــدول والحكومات إلى 

التسارع في إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك)1(.

ثانيًا: الطائرات المستقلَّة )ذاتية التوجيه(:
انتشــرت في الآونة الأخيــرة الطائراتُ التي تطير بدون طيارٍ علــى متنها، والمعروفة 
ه عن بُعْــد، ويتمُّ التحكم فيها  باســم »الدرونز« Drones، وهــي طائراتٌ تُبَرْمَج وتُوَجَّ
نهُا من  من قبــل خبراء متخصصين على الأرض، وتكون مزودة بأجهزة وكاميرات تمكِّ
أداء مهمتهــا، أو مزودة بالقذائف والصواريخ المراد اســتخدامها ضد أهداف معينة)2(، 
وقد كانت هذه الطائرات في البداية تستخدم من جانب الدول في أغراض عسكرية فقط، 
كالمراقبــة ورصد المواقع المســتهدفة، ومراقبة تحركات الأعــداء، وضرب الأهداف 
ر اســتخدامُها من قبــل الحكومات في  العســكرية بالقنابــل والصواريخ... إلخ، ثم تطوَّ
الأعمــال المدنيَّــة وتقديم الخدمــات المهنية، كمكافحــة الحرائق، والتنبــؤ بالطقس، 
وحمايــة ومراقبة الحدود والبنيــة التحتية لخطوط الكهرباء والاتصــالات... إلخ، إلى 
أن تَمَّ الســماح في السنوات الأخيرة للأفراد والشــركات الخاصة بامتلاكها واستعمالها 
ــة؛ كالتصويــر الجــوي في إنتــاج التقاريــر الصحفيَّة  في الأغــراضِ الشــخصيَّةِ والتجاريَّ
والإخباريَّة، ونقل البضائع وتســليم المراســلات، وحتى في الاســتعمالات الشخصيَّة 

للتسلية والرفيه)3(. 

)1( معايير لتشــغيل وفحص المركبات الذكية »ذاتية القيادة« في دبي، هنادي أبو نعمة، مقال منشــور بجريدة الإمارات 
اليوم- 25 يونيو 2018م، تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/ 6/ 2020م على الرابط التالي:

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-06-25-1.1111805 
)2( النظــام القانــوني للطائرات بدون طيار »الدرونز« Drones Les، د. طاهر شــوقي مؤمــن، مجلة العلوم القانونية 

والاقتصادية، كلية الحقوق- جامعة عين شمس، مجلد 58- عدد 2- الجزء الأول- يوليو 2016م، ص311. 
)3( المصــدر الســابق ص314 وما بعدها، وينظر: الــذكاء الاصطناعي: تأثيرات تزايد دور التقنيــات الذكية في الحَياةِ 

اليوميَّة البشرية ص63. 
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وقد توقع المختصون أنه في الســنوات العشــر القادمة ستصبح الطائرات بدون طيارٍ 
المســتخدمة في تســليم البضائع والمراســلات منتشرة بشكلٍ واســعٍ في دول العالم، لا 
ســيما بعد ما تمَّ السماحُ لشركات البيع بالتجزئة مثل »أمازون« Amazon الأمريكية، 
وشــركة »علي بابــا« الصينيــة Ali Baba وغيرهما من الشــركات بتوصيــل بضائعها 
للمســتهلكين بواســطة طائرات الدرونز بدلًا من شــاحنات البضائع، كما سُمِح لشركة 
DHL -وهي شــركة بريد كبرى- بتوصيل مراســلاتها البريديَّة للمستخدمين عبر هذه 
الطائــرات، الأمر الذي ينبئ في المســتقبل بســيطرة هذه الطائرات على مجال الشــحن 
والتوصيل)1(؛ حيث توقع البعض أنه بحلول عام 2020م سيتم بيع 7.8 مليون مسيَّرة 
لأغراض تجاريَّة لشــركات البيع بالتجزئة)2(، كما توقعت بعض التقارير وصول حجم 
الاســتثمارات في الطائــرات المســيَّرة في عــام 2020م إلى أكثر مــن 100 مليار دولار 
أمريكــي، بحيث تســتحوذ الطائرات العســكرية منها على نســبة 70%، تليها الطائرات 
الشــخصيَّة أو التَّرفيهيَّــة بنســبة 17%، ثــم الطائــرات التجارية التي تســتخدم للتصوير 

الاحرافي أو توصيل الطلبات بنسبة %13)3(. 
لكــن أخطــر ما في الأمر الآن، ما يقوم به المختصون مــن تطوير طائراتٍ بدونِ طيَّار 
ذاتية التشغيل والتوجيه )Autonomous Drones(، فإذا كان الجيل الأول من هذه 
لٍ بشري،  مِ والتوجيه عن بعدٍ من قبل مشغِّ الطائرات التي أشرنا إليها يعمل بنظام التحكُّ
يكون هو المســؤول مســؤولية كاملة عن الأضــرارِ المدنيَّةِ والجنائيَّةِ التي تســببها هذه 
الطائــرات إلا أن الجيــل الثاني المتطور منهــا يعمل بتقنيات الــذكاء الاصطناعي، ويتمُّ 
إشــباعُه بخوارزميــات التكيف الســلوكي، والتعلــم الآلي، والتقرير الــذاتي، كغيره من 
الأنظمــة الروبوتيــة المســتقلة )Autonomous Systems(؛ حيث يتم العمل الآن 
)1( مــا هــذا الطنيــن؟ التأثيرات على مســتوى المدينة لعمليات التســليم بواســطة الطائرات بدون طيــار، أندرو لون، 

مؤسسة RAND سنة 2017م. 
)2( إصــدار الشــهادات للمنظومــة الجويــة الصغيرة بدون طيــار وأنظمة إدارة حركــة مرورها، كينيث كون، مؤسســة 

RAND- كاليفورنيا- سنة 2017م، ص1. 
)3( الاســتخدامات العدائية لـ »الدرونز« في صراعات الشــرق الأوســط، شــادي عبد الوهاب، إيهــاب خليفة- مجلة 
اتجاهات الأحداث الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي، العدد 31- سنة 2019م، 

ص10. 
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علــى تصميم طائرات بدون طيار ذاتية التوجيه مخصصة للكوارث الطبيعية من شــأنها 
أن تكون قادرة على اكتشــاف الأشــخاص الذين يحتاجون إلى المســاعدة، والذهاب 
لإحضــار الطعــام والــدواء، وطلب المســاعدة لهــم)1(، وتــأتي خطورة هــذا النوع من 
الطائرات في »ذاتية القرار« التي تتمتع بها، ومن ثمَّ تحديد المسؤولية عن الأضرار التي 
قد تنشأ عنها، بل ويزداد الأمر خطورة إذا تمَّ استعمال هذا النوع من الطائرات المستقلَّة 
في المعارك والحروب؛ حيث يقوم المختصون الآن على تطوير طائراتٍ عسكرية ذاتية 
دُ بمفردِها العدوَّ والهــدفَ المقصود، من خلال إشــباعِها بخوارزميات  التشــغيل تحــدِّ
الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي المعتمد على صــورِ وجوه الأشــخاص، وصور 
الأســلحة، وتحديد الســلوكيات البشــرية العدوانية، مما يجعلها قادرة على استقلالها 
باتخاذ القرار بإطلاق النار على الهدف من دون الرجوع إلى العنصر البشــري)2(، الأمر 
الذي يثير كثيرًا من القضايا الأخلاقية والشــرعية والقانونية التي تتعلق بهذه »الأســلحة 
الذاتية التشــغيل« على اختلاف أشكالها، والتي اصطلحوا على تسميتها بـ »الروبوتات 
القاتلة«، وهي أســلحة تتعارض فكرتها تمامًا مع مقاصد الشــريعة الإسلامية في »حفظ 
الأنفــس« وحمايتهــا من الاعتــداء عليها إلاَّ بحقٍّ مشــروعٍ لا يمكنُ للروبــوت أن يَعِيَه 
أو يعقِلَه، فلا يســتقيم شــرعًا إســنادُ أمرِ »القتل«، و»إراقة الدماء« إلى آلاتٍ تعملُ وفق 
برمجيــات وخوارزميات ذكيَّة، قد تصيبُ حينـًـا وتخطئ حيناً آخر، الأمر الذي يدفعني 
إلى التأكيد -من خلال هذه الدراسة- على ضرورة إقرار قانون دولي من قبل المنظمات 
الدوليــة المعنية كالأمم المتحــدة وغيرها، يعمل على الحدِّ من تطوير هذه الأســلحة، 
وينظــم أحكامها بما يتوافق مــع القواعد الأخلاقية، والدينية، ومبــادئ القانون الدولي 
الإنســاني الخاصِّ بالتســليح والنزاعات المســلحة؛ لحماية البشــرية من هذه الأسلحة 

التي لا تقلُّ خطرًا وضراوة عن أسلحة الدمار الشامل.

)1( الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول ص14.  
)2( الاستخدامات العدائية لـ »الدرونز« في صراعات الشرق الأوسط ص9- 12. 



80

العدد الثامن والأربعون

ثالثا: الروبوتات المستقلَّة في مجال الصحافة والإعام والتأليف:
 Robot»يتجــه العَالــمُ اليــوم بقوةٍ نحو ما بــات يعرف بـــاسم: »صحافة الروبــوت
journalism أو الصحافــة المُؤَتْمَتَــة Automated journalism التي تســتخدم 
الذكاء الاصطناعي والروبوتات في توليــد مقالاتٍ إخباريَّة وتقارير صحفية؛ بالاعتماد 
على البحث في البيانات الضخمة، وتحليلها، والتعلم الآلي منها، والاستفادة بها في إنتاج 
المقالات والتقارير بسرعة فائقة، دون الاعتماد على العامل البشري)1(، فقد اعتمد منذ 
ســنواتٍ كثيرٌ من المؤسســات الإخبارية العالميــة على الروبوتــاتِ في إنتاج آلافٍ من 
ــة والتقارير الصحفيَّة ونشــرها مــن دون التدخل البشــري، بدءًا من  القصــص الِإخباريَّ
جمع المعلومات، وتصنيفِها، ثم تحريرها، ونشــرها)2(، وكانت وكالة الأنباء الأمريكية 
»الأسوشــيتد بــرِس« »Associated Press« من أوائل المؤسســات الإعلامية التي 
استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي؛ حيث استطاعت الروبوتات 
فيهــا أن تنتــج ما يزيد عن الثلاثــة آلاف )3000( تقرير اقتصادي في كل ربع ســاعة)3(، 
مقارنــة بثلاثمائــة )300( تقرير فقط كان ينتجها الصحفيون البشــر في نفس المدة، كما 
استعانت صحفٌ شــهيرة كبرى مثــل النيويورك تايمز، والواشــنطن بوســت وغيرهما 
بتقنيــة الذكاء الصناعي والروبوتات في العمل الصحفي منذ ســنوات)4(، وكذا شــرعت 
وكالة الأنباء الصينية الرســمية )شــينخوا( منذ بداية العام 2018م في بناء نوعٍ جديدٍ من 
غــرف التحرير تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات تســمى: منصة 
»العقل الإعلامي«، وهي منصة تدمج الحوســبة الســحابية، وإنرنت الأشياء، والذكاء 

)1( الذكاء الاصطناعي يقود صحافة المســتقبل، زاهر هاشــم، مقال منشــور بمجلة لغة العصر الصادرة عن مؤسســة 
الأهرام- عدد فبراير 2020م. 

)2( مــاذا لو لــم يتقيد الروبــوت الصحــافي بأخلاقيات العمــل الإعلامي؟! الأتمتــة اخرقت المؤسســات الإخبارية 
العالمية، مقال منشور بجريدة العرب، لندن- السنة 42- العدد 11472، السبت 3/ 8/ 2019م- ص18. 

)3( الصحافة تســتقبل الإنسان الآلي وتستغني عن البشــر، أسامة أمين، مقال بمجلة الدبلوماسي- معهد الأمير سعود 
الفيصل للدراسات الدبلوماسية، العدد 91- أكتوبر 2018م، ص48. 

)4( روبوتات صحفية تبعث على القلق، حبشي رشدي، مقال منشور بصحيفة الوطن القطرية- 6 مارس 2019م. تم 
الاطلاع عليه بقاعدة بيانات AskZad على الرابط التالي:

http://www.askzad.com/viewer?id=51eacd97-b81d-4ede-baca- c5005438b5a2service=1type
=imageref=eb 
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الاصطناعــي في إنتاج الأخبار، وتحريرها، وتوزيعها، وكذلــك تحليل التغذية الراجعة 
حولها من قبل الجمهور)1(، الأمر الذي توقع معه الخبراء أنه في السنوات العشر القادمة 
ســرتفع نســبة الأخبار التي تنشرها وســائل الإعلام على يد الروبوتات لتبلغ 90% من 

إجمالي التقارير والمقالات)2(.
كمــا دخلت الروبوتات أيضًا مجال إدارة النــدوات والحوارات التلفزيونية، وقراءة 
نشــرات الأخبار بأداء طبيعي يحاكي الأداء البشري؛ حيث استخدمت وكالة »شينخوا« 
الصينيَّة مذيعة آلية )روبوت( تدعى »شــين كسيومنغ« لقراءة نشرة الأخبار بأداءٍ أدهش 
المشــاهدين؛ لكونهــا تشــبه مذيعة صينيــة حقيقية من لحمٍ ودم، تســمى »كيــو منغ« في 
ملامــح وجهها وصوتها وطريقة أدائها، وكذا فعلت وكالة الأخبار الروســية »تاس«)3(، 
كما أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي في العام الماضي )2019م( عن عقد شراكة مع شركة 
»سوجو« الصينية لتطوير أول مذيع روبوت ناطق باللغة العربية؛ ليقوم بتقديم النشرات 

الإخبارية على قنوات الشبكة)4(. 
بل إن الذكاء الاصطناعي والروبوت بدأ مؤخرًا في الدخول في مجال »تأليف الكتب«، 
حيث نشــرت جامعة »غوته« الألمانيــة Goethe University كتابًا جديدًا عن آخر 
فه باسم  المســتجدات في نطاق البحث العلمي الخاص بالذكاء الاصطناعي، عُرِف مؤلِّ
»بيتا«، الذي هو عبارة عن روبوت تمَّ تطويره في معامل اللســانيات الحاسوبية التطبيقية 
بجامعة »غوته« بالتعاون مع قاعدة البيانات الضخمة الخاصة بمؤسســة النشر العالمية 
»ســبرنجر نيتشــر« Springer Nature، حيث تم تطوير مجموعة من الخوارزميات 
القــادرة على تحليل وتصنيف الأبحاث العلمية في هذا المجال والتي يصل عددها إلى 
ثلاثــة وخمســين ألف بحث، لينتج هذا الكتاب الذي يُعَــدُّ أولَ كتابٍ من تأليف الذكاء 

الاصطناعي في العالم)5(.
)1( الذكاء الاصطناعي يقود صحافة المستقبل، زاهر هاشم، مقال منشور بمجلة لغة العصر- فبراير 2020م. 

)2( الصحفي الروبوت يبدأ العمل، نصر الدين لعياضي، الملحق السياسي لجريد الخليج- 20/ 6/ 2019م. 
)3( المصدر السابق. 

)4( مقــال بعنــوان: شــراكة لتطويــر أول مذيــع »روبــوت« ناطــق بالعربية، مجلــة صدى الوطــن- الإمــارات، العدد 
1734- السنة 35، 10 مايو 2019م، ص21. 

)5( مقال بعنوان: أول كتاب من تأليف روبوت، صحيفة البلاد السعودية- عدد 24 أبريل 2019م. 
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رابعًا: الإنسان الآلي البشري الاجتماعي:
ليس من المستبعد أن يتمَّ توظيف الروبوت بشِكلٍ مُتزايدٍ في السنوات القادمة للقيام 
بالخدمــة المنزليَّــة والعناية بالمســنين والمرضى داخــل المنازل، والعمــل في المرافق 
والأماكــن العامــة، كمــا هو حَاصــلٌ الآن في اليابان التــي تحتلُّ المرتبــة الأولى في هذا 
ون ســببَ تقبُّلِ اليابانييــن هذا النوع مــن الروبوتات، إلى  الشــأن، وقــد أرْجَع المختصُّ

أمرين رئيسين: 
الأمر الأول: هو شــكل الروبوت وشــبهُه الكامل بالإنســان، لأنه كلَّما كان روبوت 

الخدمة أقربَ شبه بالإنسان، كان الإقبالُ على اقتنائه أكثر.
ز مــن إقبــال المســتخدمين علــى هــذه الروبوتــات هو  والأمــر الثــاني: الــذي يعــزِّ
ا في  »الاســتقلالية«؛ حيث يلعب ســلوكُ الروبــوت -بالإضافة إلى مظهــره- دورًا مهمًّ
مُ فيها عن بعــدٍ لا تلقَى إقبالًا  زيــادة تقبُّلـِـه والإقبــالِ عليه، فالروبوتات التي يتــمُّ التحكُّ
من المســتخدمين مثل ما تلاقيه الروبوتات التي تعمل وتســتجيب بشــكلٍ مســتقلٍّ من 
خــلال تعلُّمِهــا الآلــي وقدرتها علــى التَّفاعــلِ والتَّخاطبِ مــع مســتخدميِها والتعايش 
معهم بصورة طبيعية، ومن هنا جاءت فكرة »الروبوتات البَشــريَّة المســتقلة«)1(، وظهر 
ى باســم »الحوسَــبَة العاطفيَّة« التي تهتم بإحصاء العواطف والمشــاعر البشريَّة  ما يُســمَّ
ودراســة ردود فعل الإنسان الناتجة عن مشاعره؛ لإعادة إنتاجِها على هذه الروبوتات؛ 
ال مع الإنسان)2(، وإن كان ثمت معوقات ما زالت تعوق  ن من التعايش الفعَّ حتى تتمكَّ
عمــل العلماء في هــذا المجال؛ نظرًا لتشــعب جوانب التواصل البشــري المعتمد على 
الخطاب والإشــارات والمشــاعر ولغة الجسد التي يصعب تجسيدها على الآلة، الأمر 
الذي دفعهم إلى التَّفكيرِ في بناءٍ ذكيٍّ بشــكلٍ اصطناعــي قابلٍ للتطويرِ على غرار العقل 

البشري، وقادرٍ على تخزين التجارب البشرية والتعامل معها منطقيًّا)3(.

)1( الروبوت الصديق الإلكروني، ألكسندر فرويد، مقال بمجلة فكر- مركز العبيكان للأبحاث والنشر، عدد 4- سنة 
2013م، ص69. 

)2( الــذكاء الاصطناعــي: بين الأســطورة والواقع، جان جابريال جاناســيا، مقال بمجلة رســالة اليونســكو- ســبتمبر 
2018م، ص8. 

)3( روبوتات وبشر، رسالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص12، 13. 
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ويعد الروبوت »صوفيا« الشــهير)1( نموذجًا لهذا الروبوت البشــري المستقل الذي 
يتعلم ذاتيًّا، ويتطور اجتماعيًّا من خلال حواراته وتجاربهِ المســتمرة مع البشــر، منذ أن 
طورته شــركة هانسون روبوتكس )Hanson Robotic( اليابانية وأجرت تشغيله في 
عــام 2015م، وهو إنســانٌ آلي في صورة أنثــى مصممٌ لكي يتعلَّم ويتأقلم مع الســلوك 
البشري، ويتفاعل مع البشر بالخطاب والإيحاءات وتعابير الوجه بصورة ذاتية من غير 
برمجة مســبقة؛ حيث يمكنه عرض أكثر من خمســين تعبيرًا من تعبيرات الوجه بصورة 
، ويقــرر إجابته من  ذاتيــة، كمــا له القدرة على تبادل الحديث مع البشــر بشــكلٍ طبيعيٍّ
نفسه؛ لما يتمتع به من قدرة على تحليل اللغة الطبيعية للبشر وفهمها، وتركيب إجابات 
منطقيــة على الأســئلة المطروحة، كما يمكنــه التمييز بين الوجــوه وتحليلها والتعرف 

عليها من خلال مستشعرات ومعالجات بصرية معينة)2(. 
 المطلب الخامس: 

ما تثيره الروبوتات المستقلة من نوازل فقهية
مت  رت أبحاث الذكاء الاصطناعي وتقدَّ تبيَّن لنا من خلال العرض السابق كيف تطوَّ
مشــاريعُه حتى أنتجت لنا أنظمة ذكيَّة تعملُ بصورة مستقلة عن الإنسان، وتنفردُ باتخاذِ 
ر بحثًا في الأوساط العِلميَّة والقَانونيَّة  قراراتها دون ســيطرة منه أو رقابة، الأمر الذي فجَّ
الآن عــن »المســؤولية« عن الأضرار التي قد تنشــأ عن هذه الكيانات المســتقلة إذ هي 
انفلتَــتْ عن نظام التشــغيل الآمــن، وألحقت ضررًا بالإنســان في نفسِــهِ أو مالهِ، أو هي 
أخطــأت في تحليلِ البيانات التي جمعتهــا واتخذت قرارًا خاطئًا، أدَّى إلى الجناية على 

نفسٍ أو عضوٍ أو مالٍ. 
فإذا كانت الروبوتات الحتْميَّة تعمل -كما ذكرنا- بصورةٍ قطعيَّة وفقَ برمجة مسبقة 
من الإنســان، مما يلقي بالمســؤولية الكاملة عن الضررِ المفرضِ وقوعُه على الإنسانِ 

)1( حضــر هــذا الروبوت مجموعة من اللقاءات الدولية، وأجريت معه العديد مــن الحوارات واللقاءات التلفزيونية، 
كما حضر مؤخرًا منتدى شــباب العالم 2019م المقام في مدينة شــرم الشــيخ المصريَّة، وأجري معه عدد من اللقاءات 

والحوارات التي أذيعت على القنوات المصرية. 
)2( ينظر: الذكاء بين الواقع والمأمول ص16. 
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المتســبِّب في هــذا الضرر بتقصيره في الحراســة والرقابة، إلا أن الأمــر يختلف تمامًا في 
الروبوتات المستقلَّة والآلات ذاتية التشغيل التي يصعبُ على الإنسان التنبؤ بقراراتها؛ 
وفقًــا لقاعــدة عملهِا التي تعتمد علــى خبرتها وتعلُّمِها الآلي، والظــروف المتغيرة التي 
تتعــرض لها في المحيط الخارجي)1(، فرغم أن مشــاريع الــذكاء الاصطناعي وتطبيقاته 
أَتَتْ في المجمل من أجل نفع البشرية وتوفير رفاهية العيش للإنسان، إلا أن الانحرافات 
غيــر المقصودة في هذا المجال -وربما المقصــودة أحيانًا- تبقى مُمْكنِةًَ)2(، الأمر الذي 

قًا عن »المسؤولية والأهلية« لهذه الروبوتات.  ولَّد بحثًا معمَّ
فالمركبات المســتقلَّة من المســتوى الرابع أو الخامس اللذين أشــرنا إليهما سابقًا، 
والتي لا تتطلب ســائقًا على متنها أثناء ســيرها، إن هي صدمت إنسانًا وأزهَقَتْ روحَه، 
أو تســببت في إتــلافِ مالٍ)3(، فمن الذي ســيتحمل مســؤولية هذا الإتــلاف؟! وإن هي 
قامــت بدهسِ إنســانٍ بداعي الحفاظ علــى مَنْ بداخلها من الاصطــدام المحتوم، فمن 
ل مســؤولية هذا القرار الخاطئ)4(؟ هل ستتحمله الســيارة باعتبار أنها هي التي  ســيتحمَّ
تقود نفسَــها بنفسِــهَا؟! ولو قلنــا بذلك، فكيف لنــا أن نصيِّرَهَا مســؤولة وهي جمادٌ لا 
يعقل، ولا تتمتع بالأهلية التي تجعلها محلاًّ للالتزام؟! ولو قلنا بمسؤولية إنسانٍ مَا عن 
لَه المسؤولية عن  لا أو مالكًا- فكيف لنا أن نحمِّ هذا الضرر -سواء كان مصنِّعًا أو مشغِّ

)1( لنستغل أحسن ما في الذكاء الاصطناعي، أودري أزولاي، مجلة رسالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص37. 
)2( المرجع السابق ص39. 

)3( في عام 2016م تســببت ســيارة ذاتية القيادة لشــركة »تســلا« Tesla في وقوع حادث مروري أدَّى إلى وفاة السائق 
الذي كان على متنها )ينظر: الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول ص15(.

كما أنه في شــهر مارس من عام 2018م قامت ســيارة ذاتية كانت تختبرها شــركة أوبر بدهس امرأة كانت تقود دراجة 
هوائية أثناء مرورها للطريق في ولاية أريزونا الأمريكية، بينما كانت الســيارة تســير بســرعة 40 ميلا في الساعة لتصدمها 
بكامــل ســرعتها مــن دون محاولــة للتوقــف، وخلص التقريــر الصادر عــن مجلس ســلامة النقل الوطنــي الأمريكي 
)NTSB( إلى أن الســيارة اكتشفت بالفعل السيدة المجني عليها من خلال الكاميرات والمستشعرات، لكنها صنفتها 
كدراجة؛ لتكون هذه الضحية أول حالة وفاة للمشــاة ناجمة عن ســيارة ذاتية القيادة، ويتولد بعدها البحث القانوني عن 
المســؤولية في مثل هذه الحالات. )ينظر: الذكاء الاصطناعي ومشــكلة الاســتقلالية، سيمون تشيسرمان، ورقة علمية 

منشورة بمجلة التكنولوجيا الناشئة- ج1 ص2 وما بعدها، سنة 2020م(.
Artificial Intelligent And The Problem Of Autonomy, Simon Chesterman, Notre Dame 
Journal on Emerging Technologies, 2020, Vol. 1, page 2.

)4( الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص7. 
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فعلٍ لم يقُمْ هُوَ به، ولم يتسبَّب فيه، وإنما نتج من تقريرٍ خاطئ من آلة ذكية ذاتية القرار، 
بنــاءً علــى تحليلٍ خاطئ منهــا للموقف؟! والســؤال أيضًا يفرض نفسَــه في الروبوتات 
الطبيَّة المســتقلَّة إن هي تســبَّبت في إلحاق ضــررٍ أو إتلافٍ للنفس البشــرية أثناء قيامها 
بمهمتها داخل الجســم البشري، فمن الذي ســيتحمل مسؤولية هذا الإتلاف؟! كذلك 
الحال في تطوير الأســلحة الذاتية التشــغيل والروبوتات المقاتلة وما تثيره من الأســئلة 
المتعلقــة بنســبة الخطأ في عمل هــذه الآلات، وتحديد المســؤولية في حالة ما لو قامت 
بتصفية شــخصٍ بصورة خاطئة وفق قرارٍ خاطئ منها أو تقديرٍ خاطئ للموقف)1(، فهل 
سيتحمل هذه المسؤولية الشخصُ المسؤول عن إقحام هذه الأسلحة الذاتية في العملية 
العســكرية، والذي أعطى الأمر ببدء العملية العسكرية، أو سيكون ثمت عذرٌ قانوني له 
بأنه لم يكن له ســلطة ولا رقابة على هذه الأســلحة أثناء وقوع هــذا الخطأ؟!)2( كذلك 
تثيرُ الروبوتات الصحفيَّة والإخباريَّة أســئلة مشــابهة ترتبط بمجــال عملهِا أيضًا؛ إذ من 
الممكن أن تســتقلَّ هذه الخوارزميات والروبوتات المســتقلة بإعداد تقريرٍ صحفي أو 
د السؤالُ أيضًا  نشــرِ خبرٍ في وسائل الإعلام يتضمن تشهيرًا بشــخصٍ مَا، وحينها سيتولَّ
عن الشــخص المسؤول عن هذا الضرر، والمطالبِ بالتعويض عنه)3(، وماذا لو أخلَّت 
هذه الروبوتات بأخلاقيات البحث العلمي وحقوق النشــر والتأليف والتوزيع الخاصة 
بمصادر البيانات التي اعتمدت عليها في صياغة تقاريرها؟! فعلى من ســتقع المســاءلة 
القانونيــة حينئــذ أيضًــا؟! هل ســتكون هي المســؤولة باعتبارهــا آلاتٍ مســتقلة تتمتع 
بقــدرٍ من الــذكاء والإدراك يضاهي ذكاء العقل البشــري، أو يبقى المســؤول الحقيقي 
هو الشــركة التي طورتها، أو المؤسســة الإعلامية التي اعتمدتها وقامت بتشــغيلها؟!)4( 
أســئلة كثيــرة تتعلق بهــذا الجانب، أعنــي جانب المســؤولية عن الأضرار الناشــئة عن 

الروبوتات المستقلة. 
)1( الاستخدامات العدائية للدرونز ص12. 

)2( قانون الروبوت، سوجول كافيتي، مجلة المعهد- معهد دبي الفضائي، العدد 21- أبريل 2015م، ص32. 
)3( تقريــر اللجنــة العالمية لأخلاقيات المعارف العِلميَّة والتكنولوجيا التابعة لليونســكو لســنة 2017م بشــأن إعداد 

دراسة أوليَّة بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ص21.
)4( مــاذا لو لــم يتقيد الروبــوت الصحــافي بأخلاقيات العمــل الإعلامي؟! الأتمتــة اخرقت المؤسســات الإخبارية 

العالمية، مقال منشور بجريدة العرب- لندن، السنة 42- العدد 11472، السبت 3/ 8/ 2019م، ص18. 
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كمــا ثار الحديثُ أيضًــا عن »الذمة الماليــة« و»الحقوق الفكرية« لهــذه الروبوتات 
المســتقلة بما أنها قد دخلت بالفعل مجالَ الإبداع والتأليف، فإلى من ســتؤول الملكيَّة 
في حالِ ما لو حلَّت الروبوتات والخوارزميات محلَّ المؤلف البشري في تأليف الكتبِ 
والقصــص والروايــات وغيرهــا، أو اخرعت نظريــة معينة في مجالٍ مَــا، أو غير ذلك؟ 
وإلى من ستنســب حقوق التأليــف والاخراعات في تلك الحالــة؟! وهل بالإمكان أن 
تتمتــع الروبوتــات بنفس الحقوق التي يتمتع بها المؤلفُ البشــري)1(؟ وما مصيرُ المالِ 
ــلِ مــن هذا العمــل؟ هل يصيــر ملكًا للروبــوت أو للشــركة المصنِّعــة له، أو  المتحصَّ

للشخص المالك للروبوت)2(؟!
وبالجملــة فإن من أهم القضايا التي يواجههــا الفقهاء والقانونيون الآن هو »تكييف 
طبيعة هذه الكيانات المســتقلة والآلات الذكية«، وبيان هل هي من باب »الجمادات«، 
حتى تقاس أحكامُها على أحكامِ غيرِها من الآلات الجامدة، أو هي ملحقة بـ »الإنسان« 
حتــى تقاس أحكامُهــا على أحكام الأشــخاص الطبيعيين؟! فهــذه الآلاتُ -كما بيَّنا- 
اء الجامدة التي يتمُّ التحكم فيها والســيطرة عليها من  ليســت كغيرها من الآلات الصمَّ
قبل الإنســان، حتــى نلحقها بها في الأحكام، كمــا أنها تتمتعُ بذكاءٍ وإدراكٍ واســتقلاليَّة 
في اتخــاذ القــرار، وحريــة في التصرف على النحــو الذي يتصرف به الإنســان الطبيعي، 
وتقومُ بســلوكياتٍ ترقى لأن تكون بشرية محضة، فصارت تقود سيارة، وتُجْري عملية 
جراحيةً، وتشــخيصًا طبيًّــا، وتؤلف كتبًا، وتبرم العقودَ وتنشــئ التصرفات -كما بينا في 
الوكيل الذكي- وتتفاعل باســتقلالية مع البشــر، الأمر الذي يمنع قياسَــها على الآلاتِ 
الجَامدةِ ويجعلها أقرب شــبهًا بالإنســان في لزوم الأهليَّةِ الموجِبَةِ للحقوق، والمنشــئة 
للالتزامــات، لكــن هل هذه الروبوتــات بالفعلِ تملك من العقــل والإدراك والتمييز ما 
يجعلهــا محــلاًّ للأهليــة؟!)3(، وهل يجــوز من وجهة نظر الشــريعة الإســلامية وفقهاء 

)1( تقريــر اللجنــة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة لليونســكو لســنة 2017م بشــأن إعداد 
دراسة أولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ص16. 

)2( قانون الروبوت، سوجول كافيتي، مجلة المعهد- معهد دبي الفضائي، العدد 21- أبريل 2015م، ص32. 
)3( ينظر: التنظيم التشــريعي لاســتخدامات الطائرات من دون طيار والروبوتات، مجلة المعهد، معهد دبي للفضاء- 

العدد 21- أبريل 2015م، ص23، 24.
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المســلمين أن نعاملها معاملة الأشخاص الطبيعيين؟! هذا ما سأحاول الإجابة عليه في 
المسائل التالية إن شاء الله.

 المطلب السادس: 
 التكييف الفقهي للروبوتات المستقلة 
من حيث الأهلية وما تستلزمه من أحكام

المسألة الأولى: الأهلية ومحلُّها في الشريعة الإسامية:
الأهليــة في اللغة تعني: الصلاحيــة للأمر والكفاءة له، فيقال: فــلانٌ أهلٌ لكذا، أي: 
صالــح وكفــؤ له، وتعني في لســان الشــرع: »صلاحية الإنســان لصدور الشــيء وطلبه 
رُها الشــارع في الشــخص تجعله  منه، وقبوله إياه«)1(، أو إن شــئت فقل: هي »صفة يقدِّ
محلاًّ صالحًا لخطابِ الشارعِ له«)2(، وهي تنقسم عند الفقهاء والأصوليين إلى قسمين: 

أهلية وجوب، وأهلية أداء.
أولا: أهلية الوجوب:

أمــا أهلية الوجوب فيعنون بها: »صلاحية الإنســان لوجوبِ الحقوقِ المشــروعة له 
وعليه«)3(؛ إذ بمقتضى هذه الأهلية يصير الإنســانُ أهلًا لأن تجب له حقوقٌ والتزاماتٌ 
على الغير، وبمقتضاها أيضًا يصير أهلًا لتحمل الحقوق والإلزامات التي يُلْزَمُ بها للغير، 
ر الشــارعُ وجودَه فيه؛ ليكون  ومحــلُّ ثبوتِ هذه الحقوق في الإنســان وعاءٌ اعتباري قدَّ
محلاًّ لهذه الإلزامات والالتزامات، اصطلح الفقهاءُ على تســميته باسم: »الذمة«، التي 
رٌ في الإنسانِ صالحٌ للإلزام والالتزام«)4(، ويثبت هذا  فوها بأنها: »وصفٌ شرعي مقدَّ عرَّ

)1( التقرير والتحبير لابن أمير حاج شرح التحرير لكمال الدين بن الهمام 2/ 164، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 
الطبعة الثانية 1403هـ- 1983م. 

)2( المدخل الفقهي العام، الشيخ مصطفى الزرقا، ص783، ط. دار القلم- دمشق، الطبعة الثانية 1425هـ- 2004م. 
)3( التقرير والتحبير 2/ 164، شــرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، الشــيخ ســعد الديــن التفتازاني 2/ 337، 

ط. دار الكتب العلمية- بيروت، سنة 1416هـ- 1996م، تحقيق: زكريا عميرات. 
)4( غمز عيون البصائر 4/ 6، أســنى المطالب 2/ 15، حاشــية قليوبي، لشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي على 

شرح جلال الدين المحلي على المنهاج 2/ 356، ط. دار الفكر- بيروت، سنة 1419هـ- 1998م. 
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ه من  الوصــفُ كاملًا للإنســان منذ ولادته وحتى وفاته، ويثبت أيضًــا للجنين في بطن أمِّ
وجه دون وجه، ومن أجل ذلك قسم الأصوليون أهلية الوجوب إلى قسمين:

أ( أهليــة وجوب ناقصة: وهي صَلاحيَّة الإنســان لوجوب الحقــوق له فقط، وعدم 
صلاحيتــه لوجوبهــا عليــه، وتكــون للجنيــن في بطن أمه، بحيــث يصير أهــلًا لوجوب 
الحقوق له؛ كالإرث والوصية والنسب، دون أن يكون أهلًا للإلزام والمطالبة بأي حق 

من الحقوق.
ب( أهليــة وجــوب كاملة: وهي الصلاحية الكاملة للإنســان في وجوب الحقوق له 
وعليــه، وتثبت لــكلِّ آدمي حي منذ ولادتــه، وتظلُّ مرافقة له حتى وفاتــه، فالطفل ولو 
رضيعًــا صالــح لوجوب الحقوق له، كما لو اشــرى وليُّه له شــيئًا، فإنــه يصير ملكًا له، 
وهو صالحٌ أيضًا لوجوب الحقوق والالتزامات عليه؛ كما لو انقلب على مالٍ لإنســانٍ 

فأتلفه، فإن ذمته تصيرُ مشغولة بضمانه)1(.
ثانيًا: أهلية الأداء:

أهلية الأداء تعني عند الأصوليين: »صلاحية الإنســانِ لصدور الفعلِ منه على وجه 
يُعْتدُّ به شــرعًا«)2(، فهي الأســاسُ لصحة ممارســة الأعمال البدنيَّة والتكاليف الشرعية 
ــرعيَّة والعقود المدنيَّة  كالعبادات، وهي الأســاس أيضًا لصحة ممارسة التصرفات الشَّ
ونفاذها في الشــرع، وقد علَّقت نصوصُ الشريعة الإسلامية هذه الأهلية بوجود قدرتين 
في الإنســان، الأولى: قدرة على فهم الخطاب الشرعي، وإدراك معاني الألفاظ، وتكون 
بالعقــل، والثانية: قدرة على العمــل بالخطابات والتكاليف الشــرعية، وتكون بالبدن، 
فكلاهما أساسٌ لأهلية الأداء الكاملة، وانعدامهما يعني انعدام الأداء مطلقًا، وقد خلق 
الله تعالى الإنسان في بداية أطواره بَعْد ولادتهِ عديمًا للقدرتين، لكنه  استودع فيه 
استعدادًا وصلاحية لأن يوجد فيه كلُّ واحدة من القدرتين شيئًا فشيئًا بخلق الله تعالى فيه 

)1( ينظر: أصول السرخســي، الإمام السرخســي 2/ 333، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، ســنة 1414هـ، تحقيق: 
أبي الوفاء الأفغاني، التقرير والتحبير 2/ 165، 166، شــرح التلويح على التوضيح 2/ 339- 340، تيســير التحرير، 

أمير بادشاه الحنفي 2/ 249، ط. مصطفى البابي الحلبي- مصر، سنة 1351هـ- 1932م. 
)2( التوضيح في حل غوامض التنقيح 2/ 337. 
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مع مرور الزمن، إلى أن يبلغ درجة الكمال في كلا القدرتين)1(، فالطفل منذ ولادته وقبل 
، يكــون معــدومَ القدرتين معًــا، فلا هــو ذو عقــلٍ يرقى لفهم  مرحلــة التمييــز العقلــيِّ
الخطــاب، ولا هــو ذو بدنٍ يقوى علــى أداء التكاليف، ومن ثمَّ فلا اعتبــار مطلقًا بفعلهِ 
ولا بقولهِ في مجال العقود والتصرفات، ولو وقعت معاملة مدنية منه لكانت باطلة حتى 
قــت له نفعًا محضًا؛ لأنه فاقــد الأداء، لكنه بعد مرحلة دخوله في مرحلة التمييز  وإن حقَّ
العقلي وقبل وصوله مرحلة البلوغ الكامل، يصلح لأداءِ بعضِ الأمور على وجه معتبرٍ 
شرعًا دون بعضٍ آخر، ومن ثمَّ منحته الشريعة الإسلامية أهلية أداءٍ اصطلح الأصوليون 
على تســميتها باسم: »أهلية الأداء الناقصة«، والتي يصير بها الصبي المميِّزُ أهلًا لبعض 
الأمــور؛ كصحة العبادات إن وقعت منه، ونفــاذ بعض التصرفات المدنيَّة والمعاملات 
قُ له  قُ له نفعًا محضًا من التصرفات دون ما يحقِّ الشرعية دون بعضٍ؛ كتصحيح ما يحقِّ
ضررًا محضًا كالتبرعات، حتى إذا ما بلغ الإنسانُ راشدًا وكمل له عقله، منحته الشريعة 
»أهليَّــة أداءٍ كاملة« يصيــر بها أهلًا لنفاذ جميــع تصرفاته ومعاملاتــه، ومؤاخذًا بجميع 
م الأصوليون أهلية الأداء إلى قسمين: الأولى: »أهلية  أقواله وأفعاله، ومن أجل هذا قسَّ
أداء ناقصــة«، كحالــة الصبي المميِّــز دون البلوغ، والثانية: »أهليــة أداء كاملة«، وتثبت 

للإنسان ببلوغه عاقلًا رشيدًا)2(.
محلُّ الأهلية في الشريعة الإسامية: 

ةَ لا تثبت إلا للآدميين)3(؛ باعتبارهم المخاطبين  أجمعَ العلماءُ على أن الأهليَّةَ والذمَّ
لين لفهمِه، والمكلَّفين به، والمقصودين بالخطاب في  بخطابات الشارع  والمؤهَّ
ن يَۡمِلۡنَهَا 

َ
بَيَۡ أ

َ
بَالِ فَأ رۡضِ وَٱلِۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَانةََ عََ ٱلسَّ

َ
ن يَۡمِلۡنَهَا إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلۡ

َ
بَيَۡ أ

َ
بَالِ فَأ رۡضِ وَٱلِۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَانةََ عََ ٱلسَّ

َ
قول الله تعالى: }إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلۡ

لَها الله تعالى  نسَٰنُ{ الآية ]الأحزاب: 72[، فهذه الأمانة التي حمَّ شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحَََلَهَا ٱلِۡ
َ
نسَٰنُوَأ شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحَََلَهَا ٱلِۡ
َ
وَأ

)1( كشف الأسرار 4/ 350. 
)2( ينظر: أصول السرخســي 2/ 340، كشف الأســرار 4/ 350 وما بعدها، شرح التلويح على التوضيح 2/ 342، 
المدخل الفقهي العام ص787 وما بعدها، أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشــريع، عبد الوهاب خلاف، ص128 وما 

بعدها، ط. مطبعة المدني- مصر، د.ت. 
)3( نقل الإجماع فخر الإسلام البزدوي  في أصوله. )أصول البزدوي المسمى كنز الوصول إلى معرفة الأصول، 

علي بن محمد البزدوي، ص325، ط. جاويد بريس- كراتشي، د.ت(. 
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للإنســان ما هي إلا أهلية الوجوب والأداء، التي خصَّ الله تعالى بها الآدميين، وميَّزهم 
بها عن ســائر الجمادات والحيوانات، وهي العهــدُ الذي أخذه الله تعالى على الآدميين 
خَذَ رَبُّــكَ مِنۢ بنَِٓ ءَادَمَ مِن 

َ
خَذَ رَبُّــكَ مِنۢ بنَِٓ ءَادَمَ مِن وَإِذۡ أ
َ
يــوم الميثاق)1(، والمشــار إليــه في قول الله تعالى: }وَإِذۡ أ

لسَۡتُ برَِبّكُِمۡ{ ]الأعراف: 172[، وهو الإلزامُ 
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ عََ

َ
لسَۡتُ برَِبّكُِمۡظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّتَهُمۡ وَأ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ عََ

َ
ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّتَهُمۡ وَأ

لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهۥُ فِ عُنُقِهِ{ ]الإسراء: 13[، 
َ
لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهۥُ فِ عُنُقِهِوَكَُّ إنِسَٰنٍ أ
َ
المشــار إليه في قول الله تعالــى: }وَكَُّ إنِسَٰنٍ أ

قــال صدر الشــريعة  )ت: 747هـ( في »التوضيح«: »يثبت بهــذه الآيات الثلاث 
أن للإنســان وصفًــا هو به يصيــر أهلًا لمَِا عليه«)2( أي: أهلًا لمــا وجب عليه من حقوقٍ 
والتزامات، وقال فخر الإســلام البزدوي  )ت: 493هـ(: »الآدمي يولد وله ذمة 
صالحــة للوجوب بإجمــاع الفقهاء  بناءً علــى العهد الماضي، قــال الله تعالى: 
خَــذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِٓ ءَادَمَ مِــن ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّتَهُمۡ{ الآية، وقــال تعالى: }وَكَُّ وَكَُّ 

َ
خَــذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِٓ ءَادَمَ مِــن ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّتَهُمۡوَإِذۡ أ
َ
}وَإِذۡ أ

لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهُۥ فِ عُنُقِهۦِ{، والذمة: العهد، وإنما يراد به نفسٌ ورقبة لها ذمة 
َ
لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهُۥ فِ عُنُقِهۦِإنِسَٰــنٍ أ
َ
إنِسَٰــنٍ أ

ــة تؤكد على هذا المعنى، وتدلُّ على قَصْرِ  وعهد«)3(، وقد جاءت نصوصُ الســنة النبويَّ
الأهلية والمسؤولية على الإنسان دون غيره من سائر المخلوقات، كما يشير إليه حديث 
النبــي : ))رفع القلم عن ثاثة: عن النائمِ حتى يســتيقظ، وعن الصبى حتى 
يحتلــم، وعن المجنون حتى يعقل(()4(، حيث اســتثنى النبي  فيه من كَمالِ 
الأهلية بعضًا من الناس الذين رفع عنهم القلم، والمســتثنىَ يكون من جنسِ المســتثنىَ 
منه، فدلَّ على أن جنس الآدميين فقط هم المخصوصون بهذه الأهلية والمسؤولية دون 
من ســواهم، فتلك هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذه هي المزيَّة التي ميَّز الله 
ة« التي هي وصفٌ  بها الآدميين، حتى قال التفتازاني  )ت: 792هـ( واصفًا »الذمَّ
لا يقوم إلاَّ بالإنســان، فقال: »والوجوب -أي وجوب الحقوق للإنســان وعليه- مبني 

)1( كشف الأسرار 4/ 335 وما بعدها، شرح التلويح على التوضيح 2/ 337 وما بعدها، التقرير والتحبير 2/ 165. 
)2( التوضيح في حل غوامض التنقيح، صدر الشريعة المحبوبي 3/ 339، مطبوع مع شرح التلويح للتفتازاني. 

)3( أصول البزدوي ص325. 
)4( أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب ح رقم )1328(، وأبو داود في سننه، كتاب: الحدود- باب: 
ا، والرمذي في سننه، كتاب: أبواب الحدود- باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد،  في المجنون يسرق أو يصيب حدًّ

وقال: حديث حسن غريب. 



91

تطبيقات الاكاء الاصطناعي والروبوت

ى بالذمة، حتى لو فُرِضَ ثبوتُ العقلِ بدون ذلك الوصف؛ كما لو  على الوصفِ المسمَّ
بَ العقلُ في حيوانٍ غير الآدمي، لم يثبت الوجوبُ له وعليه«)1(، وعلى هذا الأساس  رُكِّ
رتَّب الأصوليون مباحث »الحكم الشرعي« الذي هو خطابُ الله تعالى المتعلق بأفعالِ 
المكلفيــن، رتبوا مباحثَه على الــكلامِ عن »الحاكمِ«، و»الحكــم« و»المحكوم فيه« ثم 
عن »المحكوم عليه وأهليتهِ«، ولا يعنون بالمحكوم عليه إلا الإنسان الطبيعي الذي هو 

ي خطاباتِ الشارع ، دون غيره من المخلوقات والكائنات. أهلٌ لتلقِّ

المسألة الثانية: الاحتمالاتُ الفِقهيَّة لطبيعة الروبوتات المستقلة من حيث الأهليَّة 
خصيَّة القَانونيَّة: والشَّ

ون بوضع إطارٍ قانوني للروبوتات المستقلة والأنظمة ذاتية  بحث القانونيون والمهتمُّ
التشغيل وتحديد المسؤولية أثناء تشغيلها، ووضعوا ثلاثة احتمالاتٍ يمكن من خلالها 
تكييــفُ الطبيعة القانونية لهذه الروبوتــات، وكلُّ احتمالٍ من هذه الثلاثة تبناه مجموعة 

ين ونادَوْا به في أبحاثهم ومقالاتهم العلمية. من المختصِّ
أول هذه الاحتمالات: أن تُعَامَل هذه الروبوتاتُ والأنظمة المســتقلة معاملة غيرها 

ة. اء التي لا أهليَّة لها ولا ذمَّ من الآلات الجامدة والجمادات الصمَّ
والاحتمــال الثاني: إعطاء هــذه الروبوتات قدرًا من الأهلية والمســؤولية على غرار 
الأهلية الممنوحة للأشخاص المميِّزين غيرِ البالغين من البشر، وهو ما يسمى في الفقه 

باسم: »أهلية الأداء الناقصة«، وفي القانون باسم: »الشخصية القانونية التابعة«.
أمــا الاحتمــال الثالــث: فيتمثل في منــح الروبوتات أهليــة كاملة على غــرار الأهلية 
الممنوحة للأشــخاص الطبيعيين البالغين، وهو ما يســمى في الفقه باسم: »أهلية الأداء 
الكاملة«، وفي القانون باســم: »الشــخصية القانونية المســتقلة«)2(، وسأقوم بدراسة كلِّ 

)1( شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني 2/ 337. 
)2( التنظيم التشــريعي لاســتخدامات الطائرات من دون طيار والروبوتات، مجلة المعهد، معهد دبي للفضاء- العدد 
21- أبريل 2015م، ص24، المســؤولية المدنية عن الأضرار التي يســببها الروبوت، الكرار حبيب جهلول، حســام 
 Route Educational & Social( عبيــس عودة، بحث منشــور بمجلــة مســار العلــوم التعليميــة والاجتماعيــة
القانونيــة  الشــخصية الإلكرونيــة  العــدد 6- مايــو 2019م، ص743- 744، إشــكاليَّة   -)Science Journal
للروبوت، محمد المناصير، بحث منشــور بالمجلة العربية للعلوم ونشــر الأبحاث، المجلد السادس- العدد الأول- 
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احتمــالٍ مــن هذه الاحتمــالات وما يرتب عليه مــن الآثار وما يســتلزمه من الأحكام، 
لأخلص في النهاية إلى ترجيح القول المختار في هذه المسألة.

الفــرع الأول: القول بانعــدام الأهلية وإجرائها على الجمــادات والعجماوات من 
الحيوانات:

إن الاحتمال الأول الذي يمكن أن نذهب إليه عند تكييفنا للطبيعة الفقهية والقانونية 
للروبوتات المســتقلة والأنظمة الذكية ذاتية التشغيل، هو القولُ بانعدام أهليتها مطلقًا، 
وإلحاقهــا بغيرها مــن الآلات والجمادات والحيوانات العجمــاوات، حتى وإن كانت 
تمتلــك قــدْرًا مــن الذكاء يشــبه الذكاء البشــري، وهــذا القول هو مــا يتوافــق تمامًا مع 
نصوص الشــريعة الإســلامية ومبادئها التي أناطــت الأهلية والذمة بالإنســان الآدمي، 
وجعلتهمــا حِكْرًا عليه دون غيره من ســائر المخلوقــات، ورتَّبت على ذلك اختصاصَه 
دون غيــره بصلاحية الإلزامات والالتزامات، وإمكانية توجيه المســاءلة والمســؤولية 
المدنيــة والجنائية له -على النحو الذي ســبق بيانه-، ويرتب على هذا القول صيرورة 
هذه الروبوتات من قبيل الأموالِ المنقولة المملوكة للإنسان، والتي اصطلح القانونيون 
، كالامتلاك والاستغلال والتصرف  على تسميتها بـاسم: »الأشياء« التي هي محلٌّ للحقِّ
ونحــوه، ومحلٌّ أيضًا لحراســة الإنســان ورقابتـِـه، باعتباره هو من ســيتحمل ضمانَ ما 
ط في رقابتها، وفق ما هو  ر في حراســتهِا وفرَّ أحدثتــه مــن إتلافٍ وضررٍ بالغير إن هو قصَّ
مقــررٌّ عند الفقهاء في بــاب »الضمان«، وعند القانونيين في باب »المســؤولية التقصيرية 

لحارس الأشياء«. 
وهــذا الاتجاه هو ما يتلاءم تمامًا مع الأنظمة والقوانين المدنيَّة والجنائيَّة الموجودة 
الآن، ولا يســتلزم الأمــرُ معه إحــداث أي تدخل أو تعديــل على المنظومة التشــريعية 
الحاليَّــة؛ على اعتبــار أن هذه الروبوتات تجــري مجرى غيرها مــن الآلات التقليدية، 
وتُعَامل معاملتها في الأحكام باعتبارها »أشياء« لا »أشخاصًا«، وعلى اعتبار أن القواعد 

مــارس 2020م، ص45 ومــا بعدهــا، نظرية الشــخصية الافراضية للروبوت وفق المنهج الإنســاني: دراســة تأصيلية 
تحليلية استشــرافية في القانون المدني الكويتي والأوربي، همام القوصي، بحث منشور بمجلة جيل الأبحاث القانونية 

المعمقة، مركز جيل البحث العلمي- ع 35- سبتمبر 2019م، ص11 وما بعدها. 
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يهَا التَّعاقديَّة والتَّقصيريَّة، والقواعد المتعلقة  التشريعية المتعلقة بالمسؤولية المدنيَّة بشِِقَّ
بالمســؤولية عن »الأشياء«، والمسؤولية عن ضمان العيوب الناشئة عن سوء التصنيع، 
فيها ما يكفي لسدِّ الحاجة التشريعية ومواكبة هذا التطور في أنظمة الذكاء الاصطناعي)1(، 

وهي قواعد قررها الفقهاء  قديمًا في باب »الضمان« كما سيأتي بيانه.

الفرع الثاني: القول بأهلية الوجوب على غرار الشخصية الاعتبارية:
تقرر ســابقًا في الــكلام على »الأهليَّة« أن محلَّ هذه الأهلية في الشــريعة الإســلامية 
هــو الإنســان الذي أودع الله تعالــى فيه ذمة يصير بهــا صالحًا للإلــزام والالتزام، وهذه 
الصلاحيــة أو الأهلية تعرف في القانون باســم »الشــخصية« أو »الشــخصية القانونية«، 
والتي تعني: تلك »الخاصية في الإنســان التي بموجبها يصبح متمتِّعًا بالحقوق وملتزمًا 
بالواجبــات«)2(، وإلــى هــذا القدرِ يتفــق القانونُ مع الفقه الإســلامي في تمتع الإنســان 
ة« -كما هو تعبير الأصوليين والفقهاء- أو بـ»الشــخصية«  الطبيعي بـ»الأهلية« أو »الذمَّ
-كمــا هو اصطــلاح القانونيين، وكان الأصــل أن يبقى الوضعُ هكــذا، لكنه بعد ظهور 
ــة في القرنين الماضيين إلى إنشــاءِ شركات مساهمة كبرى تجمعُ  حاجة المجتمعِ الماسَّ
خرات الماليَّة التي  مئاتِ المساهمين من الأشخاص الطبيعيين؛ لجمع أكبر قدرٍ من المدَّ
تؤدِّي إلى تنشيط الاقتصاد ودفع عملية الإنتاج، والتوسع في تمويل المشاريع الكبرى، 
ومــا ظهر مــن معوقاتٍ تعيقُ عمل هذه الشــركات من صعوبة التعامــل القانوني مع كلِّ 
شــخصٍ من المســاهمين فيها على حدة، فضلًا عن عزوف المســاهمين عن الاشراك 
فيها مخافة امتدادِ المسؤولية إلى ذممِهم وأموالهِم الخاصة في حالة ما إذا أصبحت هذه 
الشــركاتُ مدينة وملتزمة بحقوقٍ للغير، الأمر الذي أعاق النمو الاقتصادي المطلوب، 
مما دفع القانونيين في الغرب إلى التفكير في إضفاءِ صفة »الشخصية القانونية« على هذه 

)1( المركز القانوني للإنسآلة )Robots(: »الشخصية والمسؤولية.. دراسة تأصيلية مقارنة«: قراءة في القواعد الأوربية 
للقانون المدني للإنسآلة لعام 2017م، د. محمد عرفان الخطيب، بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 
الســنة السادسة- العدد 4- العدد التسلســلي 24- ديسمبر 2018م، ص121، المســؤولية المدنية عن الأضرار التي 
خصيَّة الإلكرونيَّة القَانونيَّة للروبوت، محمد المناصير ص47، 48. يسببها الروبوت ص743 وما بعدها، إشكاليَّة الشَّ
ــخصيَّة الاعتباريَّة في الفقه الإســلامي- دراســة مقارنة، د. أحمد علي عبد الله، ص26، ط. الهيئة العليا للرقابة  )2( الشَّ

الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، الطبعة الثانية سنة 2016م. 
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الكيانات؛ حتى يتسنَّى معاملتها كشخصٍ قانوني قائمٍ بذاتهِ يتمتع بذمةٍ ماليَّةٍ منفصلة عن 
 ، سِيه والأشخاصِ المساهِمِين فيه، بحيث إذا أُلْزِمَتْ ذمة هذه الشركات بحقٍّ ذممِ مؤسِّ
يتــمُّ الحجــزُ على ممتلكاتها هــي فقط، دون امتدادِ المســؤولية إلى أموالِ المســاهمين 
وممتلكاتهم الخاصة، فأعطوها »ذمة ماليةً« مستقلة و»شخصية قانونيةً« صارت بها أهلًا 
للإلــزام والالتــزام، والتملُّكِ والتمليــك، ومُنحَِت بمقتضاها اســمًا يميِّزها عن غيرها، 
ا بها )جنســية(، وممثِّلًا قانونيًّا من الأشــخاص الطبيعييــن ينوبُ عنها في  وموطنِـًـا خاصًّ
إبرام العقود باســمها، والتقاضي نيابة عنها أمــام القضاء... إلى غير ذلك من الأحكام، 
وا  وْا هذه الشخصية باسم »الشــخصية الاعتبارية« أو »الشخصية المعنوية«، وسمَّ وســمَّ
ي الإنســان بـ»الشــخص  الكيان المتمتع بها »شــخصًا اعتباريًّا« أو »معنويًّا«، بينما ســمِّ
الطبيعــي«؛ تمييــزًا له عن الشــخص الاعتبــاري، وصار القانــونُ منذُ أمــدٍ بعيدٍ يعرف 
بوجــودِ نوعين من الأشــخاص القانونييــن المتمتِّعين بالذمة والصلاحيــة المعروفة في 
الشريعة الإسلامية باسم )أهلية الوجوب(: أولهما: »الشخص الطبيعي« وهو الإنسان، 
« المتمثل في مجموعات الأشــخاص  وثانيهمــا: »الشــخص المعنوي« أو »الاعتبــاريُّ
ل كيانًا قانونيًّا يكســبها ذمة ماليــة وصلاحية لاكتســاب الحقوق  والأمــوال التــي تشــكِّ

والتزام الواجبات، كالمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها)1(.
ورغم أن هذه »الشــخصية الاعتباريــة« قد تم اعتمادها منذ زمــنٍ طويلٍ في القوانين 
المدنيــة)2( للــدول الإســلامية والغربيــة، إلا أنه قــد رافقها حالــة من الجــدلِ العميق، 
والنقاشِ الواســع؛ نظرًا لما انطوت عليه من فكرة الانقلابِ على المألوف، والاستثناءِ 
رة من كون الإنســانِ وحدَه هو الكائن المتمتع بالشــخصية القانونية،  من القاعدة المقرَّ
)1( ينظر: الشــخصية الاعتبارية في الشــريعة الإســلامية، د. محمد طموم، بحث منشــور بمجلة الحقوق والشــريعة، 
كليــة الحقوق والشــريعة- جامعــة الكويت- مج 2- عدد 1، ينايــر 1978م، ص99، 100، الشــخصية الاعتبارية في 
الفقــه الإســلامي- دراســة مقارنة، د. أحمد علــي عبد الله، ص46 وما بعدها، الشــخصية الاعتبارية ذات المســؤولية 
المحدودة- دراســة فقهية اقتصادية، د. محمد علي القري، بحث منشــور بمجلة دراسات اقتصادية إسلامية- المعهد 
الإســلامي للبحوث والتدريب- مج 5- عدد 2، ســنة 1998م، ص13 وما بعدها، آثار الشــخصية المعنوية للشركة، 
شــوقي ناصر، بحث منشــور بمجلة الحقوق، كلية القانون- الجامعة المستنصرية- مج 4- ع 16، 17، سنة 2012م، 

ص354 وما بعدها. 
)2( نظــم القانــون المصــري أحكام هذه الشــخصية في المادة رقــم )52، 53( مــن القانون المدني رقم )131( لســنة 

1948م. 
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والصالــح بفطرته وطبيعــة خَلْقِه لأن يكون صاحــبَ حقٍّ وإلزامٍ والتزام، فنشــأ الجدلُ 
في الأوســاط القانونية بيــن أصحاب »المذهب الشــخصي« في تعريــف »الحق« الذين 
يرون أن الإنسان وحده هو صاحبُ الحقِّ دون ما سواه من الكائنات؛ باعتباره صاحب 
العقل والإرادة، وبين غيرهم من أصحاب »المذهب الموضوعي« في تعريف »الحق«، 
الذين يرون أن المصلحة هي أساسُ الحق، وأن حاجة المجتمع ومصلحته إذا اقتضت 
« لأي كائنٍ آخر غير الإنســان، جاز للقانون ذلك)1(، وظهرت ما يسمى عند  منح »الحقِّ
القانونيين باســم: »النظريــة الخيالية« أو »النظريــة الافراضيــة« أو »المجازيَّة« التي لا 
تؤمن إلا بالكائن البشــري كشــخصية قانونيــةٍ، باعتباره هو وحده من منحََه الله جســدًا 
ة  وروحًــا وإرادة تؤهله لذلك، وأن مــا تمَّ فعله من منح هذه الشــخصية القانونية والذمَّ
ر  المالية لهذه الشــركات والمؤسســات، ما هو إلا ضربٌ من ضــروب المجاز والتصوُّ
عَ افرض الصلاحية في هذه  والافــراض، وليس من باب الحقيقة مطلقًا، فكأن المشــرِّ
الكيانــات، دون أن يكــون لها صلاحيــة في حقيقة الأمر؛ لأنه لا أهلية ولا شــخصية في 
الحقيقــة إلا للإنســان، بينما عارضهــم أصحاب »النظرية الحقيقيــة« الذين يرون أنه لا 
تــلازم بين صفة »الشــخصية« وصفة »الإنســانية«، وأنه وإن كانت صفة »الإنســان« لا 
تطلق على الآدميين، فإن صفة »الشــخصية« تطلــق على أي كائنٍ صالحٍ من وجهة نظر 
ل الالتزامات، أيًّا كان نــوع هذا الكائن وصفتُه، وأن  القانون لاكتســاب الحقوق وتحمُّ
القانــون هو الذي يمنح هذه الصلاحية وفق ما تقتضيه حاجة المجتمع ومصلحته، وقد 
اســتطاعت هذه النظرية أن تتغلب وتســود في جميع الأوساط القانونية منذ مطلع القرن 

الماضي وحتى الآن)2(. 

)1( ينظر: نظرية الحق بين الفقه الإســلامي والقانون الوضعي، د. أحمد محمود الخولي، ص21 وما بعدها، ط. دار 
السلام- القاهرة، الطبعة الأولى سنة 2003م. 

)2( ينظر: مفهوم الشــخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، د. أبو زيد رضوان، بحث منشــور بمجلة العلوم القانونية 
والاقتصاديــة، كلية الحقوق، جامعة عين شــمس- مج 12- عــدد 1، يناير 1970م، ص193 وما بعدها، الشــخصية 
الاعتباريــة في الفقه الإســلامي- دراســة مقارنة، د. أحمــد علي عبــد الله، ص53 وما بعدها، الشــخصية الاعتبارية في 

الشريعة الإسلامية، د. محمد طموم ص115 وما بعدها. 
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ولم يكن الفقه الإســلامي الحديثُ عن هذا النقاش بمعزلٍ، فقد كانت »الشــخصية 
الاعتبارية« محلَّ خلافٍ فقهي واســعٍ بيــن الفقهاء المحدَثيِن في القرن الماضي، ما بين 
ا عند الفقهاء الأقدمين،  ــدٍ لها ومعارضٍ؛ نظرًا لحداثة المصطلح وعــدم وروده نصًّ مؤيِّ
ر عند الفقهاء والأصوليين قديمًا من التصاق »الذمة« بصفة »الإنسانية«  واعتبارًا لما تقرَّ
وعدم جواز منحِها لغير الآدميين، حتى قال الغزالي  )ت: 505هـ( في المستصفى: 
ة، فمستفادٌ من الإنسانيَّة«)1(، ومن ثمَّ وُجِد من الفقهاء  »أما أهلية ثبوت الأحكام في الذمَّ
في القرن الماضي من عارضَ فكرة »الشــخصية الاعتباريــة« ولم يقتنع بوجودها، حتى 
تبــارى الفقهاءُ ســاعتها في إيجــاد تخريجاتٍ فقهية لهــا على نصوصٍ قديمــة للفقهاء، 
كنصوصهم عن »الدولة« باعتبارها شخصية مستقلة عن أفرادها، تمتلك حقوقًا وتلتزم 
واجباتٍ، وكتأصيلهم لنظام »الوقف« وأحكامهِ التي تفيد تمتعه بذمة مالية مســتقلة عن 
ذمــة الواقف والموقوف عليه وناظر الوقف، وكذا الحال في النظام المالي لبيت المال، 
وغيــر ذلك من التخريجــات الفقهية التي أدت في النهاية إلى اعتماد هذه الشــخصية في 

الفقه الإسلامي الحديث)2(. 
رُ مرة ثانية حالة الجدل والنقاش التي صاحبت  إن التاريخ اليومَ يعيدُ نفسَه، وستتكرَّ
إقرار »الشــخصية الاعتبارية« لمجموعات الأموال والأشــخاص، بســبب تطور أنظمة 
الــذكاء الاصطناعــي والروبوتات المســتقلة؛ حيث يميــل بعضُ القانونييــن في الغرب 
الآن إلــى منح هــذه الروبوتــات المســتقلة والأنظمة الذكية ذاتية التشــغيل »شــخصية 
قانونيــةً« و»ذمة ماليَّــةً«، تجعلها أهلًا للحقوق، وصالحة للتمليــك والتملك، والإلزامِ 
مُ فيها وحراستها من  والالتزام)3(، بحجة أن هذه الآلات لم تعد آلاتٍ جامدة يتمُّ التحكُّ

)1( المستصفى ص67. 
)2( ينظر: الشــخصية الاعتبارية في الشــريعة الإســلامية، د. محمد طموم ص122 وما بعدها، الشخصية الاعتبارية في 
الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة، د. أحمد علي عبد الله، ص109 وما بعدها، الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي 
4/ 2842، ط. دار الفكر- دمشــق- الطبعة الثانية عشرة، د.ت، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، 

عبد القادر عودة 1/ 393- 394، ط. مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الثالثة عشرة، سنة 1415هـ- 1994م. 
)3( ينظــر في ذلــك: النظريــة القانونية للــوكلاء الأذكياء المســتقلين، لورانس فريدريك وايت، ســمير شــوبرا، جامعة 
ميشــيغان، الولايات المتحدة، يوليو 2011 م، الشــخصية القانونية للحيوانات والــذكاء الاصطناعي والجنين، تأليف 

 Tomasz PietrzykowskiوVisa A.J. Kurki  نشر Springer الدولية للنشر 2017م.
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قبل الإنسان، وإنما هي آلاتٌ تحمل وعيًا وإدراكًا وذكاءً يحاكي إدراك البشر، وتتعامل 
ميها؛ ورغم أنه لم يبدأ  ليِها ومصمِّ باســتقلالية وذاتية بعيدًا عن ســيطرة مالكيها ومشــغِّ
العمل الفعلي لهذه الروبوتات -أعني: لم تبدأ المرحلة التشــغيليَّة للاســتقلال الكاملِ 
للروبــوت- إلاَّ أنــه من المؤكــد أن هذه الروبوتات ســتواجه عند تشــغيلها تأثيراتٍ لا 
عُها، وستتفاجأ أثناء عملها بمدخلاتٍ جديدة يمكن أن تؤثر على  مِيها توقُّ يمكن لمصمِّ
سلوكها بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، ومن ثمَّ فإن القول بأن: »أي شيءٍ يقومُ به الروبوت 
هو نتيجة البرمجة، وأن الآلة لا تفعل فقط إلا ما هي مبرمجة عليه للقيام به، يُعتبر تبسيطًا 
مفرطًا«)1(. وبناءً عليه: فإن الطرق التقليدية لإسناد المسؤولية، القائمة على الإهمال في 
»حراسة الشيء«، والمستمدة من التقصير في العناية المناسبة والرقابة الواجبة للأشياء، 
لا تتوافق تمامًا مع هذه الآلات التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها؛ إذ لا يملك أحدٌ السيطرة 
الكافيــة علــى عملها، حتى أصبحت مســألة عدم القدرة على التنبؤ بســلوكها، من أكبر 
التحديات التي تواجهها المبادئ القانونية الحاليَّة المنظِّمة لأحكام المســؤولية)2(، كما 
أننا لو ألزمنا الشــركات المطورة لهذه الروبوتات المســتقلة بضمان الضرر الناشئ عن 
هذه الروبوتات حال تشغيلها، لأدَّى ذلك إلى إحجام الشركات عن تصميمها خوفًا من 
المساءلة، ولأصبح ذلك عقبة أمام تطور هذه التكنولوجيا النافعة للبشرية، ومن أجل هذا 
تمَّ التفكير في منح هذه الروبوتات »شــخصية قانونيةً« )legal personhood( يمكن 
 )Electronic personhood( »تسميتها بـ»الشــخصية الإلكترونية« أو »الافتراضية
مِيها، يمكن من خلالها  تمتلــك بموجبها »ذمة ماليةً« مســتقلَّة عن ذمم مالكيِهــا ومصمِّ

A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents, Laurence Fredric White, Samir Chopra, 
University of Michigan, United States, July 2011, Legal Personhood: Animals, Artificial 
Intelligence And The Unborn , Tomasz Pietrzykowski, Visa A.J. Kurki, Springer International 
Publishing, 2017.
)1( المبادئ الإرشــادية لتنظيم الروبوتات، مشروع ممول من المفوضية الأوروبية في الفرة ما بين 2012م- 2014م 
 -)Robo Law( بعنــوان: تنظيم التقنيــات الروبوتية الناشــئة في أوروبا: الروبوتات التــي تواجه القانون والأخــلاق

مشروع تعاوني لمجموعة مؤلفين، ص23. 
Guidelines on Regulating Robotics: Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: 
Robotics facing Law and Ethics (RoboLaw), Collaborative project, 2014, page 23. 

)2( المرجع السابق ص24. 
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أن تكون صالحة للإلزام والالتزام، ومســؤولة عــن الأضرار التي تحدثها، وقادرة على 
تهِا المســتقلة، وصالحة لتملُّكِ ما تجنيه من أرباح، لا ســيما بعد  التعويض عنها من ذمَّ
دخولها مجال التأليف والإبداع والعمل والإنتاج، لتنتقل بذلك من مرتبة »الشيئية« إلى 
مرتبة »الشخصية«، ويستدعي ذلك ضرورة أن تكون هذه الروبوتات مسجلة في إحدى 
الهيئات التي يمكن إنشــاؤها لهذا الغرض، وأن يكون لها ممثلٌ قانوني من الأشــخاص 
عَاء لها وعليها... إلــى غير ذلك من الأحكام  الطبيعييــن ينوب عنها في التقاضــي والادِّ

التي يمكن للقوانين أن تنظمها فيما بعد)1(. 
مُ اقراحًا لقواعد  وقــد أخــذ البرلمان الأوروبــي زمام المبــادرة لصياغة تقريــرٍ يقــدِّ
القانــون المــدني المتعلقــة بالروبوتــات، حيــث أصــدر في عــام 2017م مجموعة من 
هَة للمفوضية الأوروبية تتعلق بوضع إطارٍ قانوني للاســتخدام المدني  التوصيات الموجَّ
للروبوتات)2(، ورأى أنه »في المرحلة الحالية على الأقل، يجب أن تقع المسؤولية على 
عاتق الإنســان وليــس الروبوت«)3(، إلا أنه اعتبر أن »الإطــار القانوني الحالي لن يكون 
كافيًا لتغطية الضررِ الذي يســببه الجيلُ الجديدُ مــن الروبوتات، بقدر ما يمكن تجهيزه 
بقــدراتِ التكيُّــف والتعلُّم التــي تنطوي على درجة معينــة من عدم القــدرة على التنبؤ 

)1( مشــروع Robo Law: تنظيم التقنيات الروبوتية الناشــئة في أوروبا: الروبوتات التــي تواجه القانون والأخلاق، 
ص24، نحــو تعريــف قانوني للذكاء الآلي: الحجة للشــخصية القانونيــة للذكاء الاصطناعي في عصــر التعلم العميق، 

أرغيرو كاراناسيو، ديميريس بينوتسيس، لندن 2017م، ص1- 12.
Guidelines on Regulating Robotics: Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: 
Robotics facing Law and Ethics (RoboLaw), page 24, Towards a Legal Definition of Machine 
Intelligence: The Argument for Artificial Personhood in the Age of Deep Learning, Argyro 
Karanasiou And Dimitris Pinotsis, ICAIL , London, United Kingdom, 2017, page 1-12.
وينظر بالعربية: المركز القانوني للإنســآلة )Robots(: »الشــخصية والمســؤولية.. دراســة تأصيلية مقارنة«: قراءة في 
القواعــد الأوروبيــة للقانــون المدني للإنســآلة لعــام 2017م، د. محمد عرفــان الخطيب ص105 ومــا بعدها، نظرية 
الشــخصية الافراضية للروبوت وفق المنهج الإنســاني: دراسة تأصيلية تحليلية استشــرافية في القانون المدني الكويتي 

والأوروبي، همام القوصي، ص25 وما بعدها، المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت ص744.
)2( قواعد القانون المدني للروبوتات، البرلمان الأوروبي، 17 فبراير سنة 2017م.

Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, 16 February 2017. 
)3( قواعــد القانــون المــدني للروبوتات، البرلمــان الأوروبي، 17 فبراير ســنة 2017م. جزء من المادة 56 من قســم 
 «notes that at least at the present stage the responsibility :ونــص الفقــرة .)Liability( المســؤولية

must lie with a human and not a robot».
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في ســلوكهم؛ وذلك لأن تلك الروبوتات ســتتَعَلَّم بشــكلٍ مســتقل من خبرتها المتغيرة 
الخاصة بها، وتتفاعل مع بيئتها بطريقة فريدة وغير متوقعة«)1(، الأمر الذي دعا البرلمان 
إلى التوصية على المدى الطويل بإنشاء وضعٍ محددٍ للروبوتات في المستقبل ومعاملتها 
كـ»أشــخاصٍ إلكترونيِّين«)2(، ووضع حقوقٍ والتزامــات محددة لهم، يتم تطبيقها على 
الحالات التي تتخذ فيها الروبوتات قراراتٍ مســتقلةً، أو تتفاعل فيها مع أطراف ثالثةٍ، 
وهــو وضعٌ غيــر معروفٍ حاليًّــا في الأنظمــة القانونيــة الآن، لكنه من الممكــن تطبيقه 

في المستقبل)3(.

الفرع الثالث: القول بأهلية الأداء على غرار الشخصية الطبيعية:
يرى البعض من القانونيين الغربيين أن فكرة الاكتفاء بالشخصية القانونية للروبوت 
علــى غــرار الشــخصية الاعتباريــة، لا تكفــي لمواكبــة برمجيــات »الوكيــل الذكــي« 
المســتخدمة في التجارة الإلكرونية، والتي ســبق أن تحدثنا عنها، فهي برمجياتٌ ذكيَّة 
تتمتع باســتقلالية كاملة في إبرام العقود، والدخول في المزايدات والمفاوضات وإتمام 

 .)AI( قواعد القانون المدني للروبوتات، البرلمان الأوروبي، المبادئ العامة- فقرة )1(
)2( الفقرة )F( من المادة )59( من قسم »المسؤولية« )Liability(. ونصها:

«creating a specific legal status for robots in the long run, so that at least the most sophisticated 
autonomous robots could be established as having the status of electronic persons responsible 
for making good any damage they may cause, and possibly applying electronic personality 
to cases where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties 
independently»
وترجمتهــا: »إنشــاء وضع قانــوني محدد للروبوتات على المــدى الطويل؛ حتى يمكن إثبات أن الروبوتات المســتقلة 
الأكثر تعقيدًا على الأقل لها وضع »الأشخاص الإلكرونيين« المسؤولين عن إحداث أي ضرر قد يتسببون فيه، وربما 
تطبيق »الشــخصية الإلكرونية« على الحالات التي تتخذ الروبوتات فيها قرارات مســتقلة، أو تتفاعل مع أطراف ثالثة 

بشكل مستقل«.
)3( ينظر: قانون الاتحاد الأوروبي للروبوت والذكاء الاصطناعي، عايدة كاستيلو، معهد الاتحاد التجاري الأوروبي- 

سبتمبر 2017م، ص6، 7.
A law on robotics and artificial intelligence in the EU, Aída Ponce Del Castillo, Foresight 
Uonit, European Trade Union Institute, September 2017, page 6,7.
وينظر بالعربية: نظرية الشــخصية الافراضية للروبوت وفق المنهج الإنســاني: دراســة تأصيلية تحليلية استشــرافية في 
القانون المدني الكويتي والأوروبي، همام القوصي، ص21، إشــكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت: تأثير 
نظرية النائب الإنساني على جدوى القانون في المستقبل- دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني الأوروبي 
الخاص بالروبوتات، همام القوصي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل للبحث العلمي- ع 25- مايو 

2018م، ص77 وما بعدها، إشكالية الشخصية الإلكرونية للروبوت ص45. 
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الصفقات دون تدخلٍ من مســتخدميِها كما ســبق بيانه، فمجرد منــح »أهلية الوجوب« 
التــي تعني الصلاحية لاكتســاب الحقوقِ وتحمل الواجبات فقــط دون صلاحية إتمام 
العقــود وإبرام الصفقات، لا يكفــي لمواكبة هذا النوع من الروبوتــات أو البرمجيات، 
ومــن ثــمَّ دعــا البعــض إلى منح هــؤلاء الــوكلاء شــخصية قانونيــة تضاهي شــخصية 
الأشخاص الطبيعيين المميِّزين أو البالغين؛ ليتمتعوا من خلالها بأهلية أداءٍ -ناقصة أو 
نهُم من إبرام العقود والصفقات التجارية على الوجه الصحيح النافذ، ومن  كاملةٍ- تمكِّ
ثــمَّ إلزامهم بالمســؤولية التعاقدية عن الأضرار التي تنشــأ عــن تعاقداتهم دون الرجوع 
على مســتخدِميِها من الأشــخاص الطبيعيين؛ نظرًا لانفراد هؤلاء الوكلاء باتخاذ القرار 
بصــورة لا يمكن التنبؤ بها كما بيَّنا)1(، ولقد أشــارت قواعــد القانون الأوروبي إلى هذا 
الجانب أيضًا؛ فبيَّنت أن ثمة أوجه قصورٍ في الإطار القانوني الحالي المتعلق بالمسؤولية 
التعاقديــة في حــال إبرام العقود وتنفيذها بهذه البرمجيــات، ورأت أن القواعد التقليدية 
الحاليَّــة غير قابلة للتطبيق، وأننا بحاجة إلى تطوير قواعد قانونية جديدة وفعالة تواكب 
هذه التطورات والابتكارات التكنولوجية التي نشــأت مؤخرًا، والتي يتم استخدامها في 

سوق التجارة الإلكرونية)2(.
هــذا مــن ناحية؛ ومن نَاحيــةٍ أخرى فقد رأى البعــضُ أن هذا التطور غير المســبوق 
في صناعــة الروبوتــات التكيُّفِيَّة )المســتقلَّة( ودمجها في الحياة البشــرية والســماح لها 
بالتفاعل المباشــر مع البشــر، ســيعيد صياغة العديد من الثوابت والبدهيات، وسيؤدِّي 
إلى تغييرٍ جذري في المنظومة القانونية؛ حيث ســيكون التفكير ساعتها في منح شخصية 
قانونيــة مســتقلة للروبوت على غرار الأشــخاص الطبيعيين، يمتلك بهــا أهلية وجوبٍ 
وأداءٍ، تجعلــه أهــلًا لامتــلاك الحقــوق والواجبــات، وقــادرًا علــى اتخــاذ إجــراءاتٍ 
مدنيــةٍ، وصالحًا للمســاءلة المدنيَّــة والجنائيَّة عن أفعاله بما فيها المثــولُ أمام القضاء، 
)1( ينظر: حقوق الوكلاء الأذكياء المستقلين، سمير شوبرا، ورقة علمية منشورة بمجلة الاتصالات الصادرة عن رابطة 

مكائن الحوسبة )ACM(- الولايات المتحدة الأمريكية- مجلد 53- عدد 8، ص38- 40، أغسطس 2010م.
Rights for Autonomous Artificial Agents, Samir Chopra, communications of the ACM, Vol. 
53, No. 8, August 2010, page 38-40.

 .)AG( قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوت- المبادئ العامة- الفقرة )2(
Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, General principles, (AG). 
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والمساءلة عن الأفعالِ الإجرامية، وسيمتد الكلام حينها إلى التفكير في منظومة حقوقية 
للروبوت، مثل الحقِّ في الجنســية، والحقِّ في المواطنــة، والحق في الانتخاب والتمثيل 
السياسي، والحق في التقاضي، والحق في التعليم... إلخ، إلى غير ذلك من الأمور التي 
تســمح للروبوتات بوضعٍ يســاوي وضعَ البشرِ في المســتقبل)1(؛ حيث تتجه الشركات 
التكنولوجيــة بقِــوةٍ نحو مــا يمكــن تســميته بـ»التكنولوجيا الحيَّــة« التي تتبنــى تطويرَ 
روبوتاتٍ أشبه بالبشر في كلِّ شيء، تتفاعلُ مع البشر، وتندمجُ معهم في حياتهم اليومية، 
نهُا من  وتتكيَّــف ذاتيًّا مع المواقف، وتتمتع بما يســمى بـ»الســلوك المنبثقِ« الــذي يمَكِّ
عَها، وتمتلكُ مشاعرَ  التصرف بحســب الموقف بطريقة لا يمكنُ لنظام البرمجة أن يتوقَّ
ــر به راي كورزويــل Ray Kurzweil في كتابه  وإدراكًا ووعيًــا، علــى النحو الذي بشَّ
»عصــر الآلات الروحيــة« »The Age of Spiritual Machines« الذي تحدث 
فيــه عن هــذه الروبوتات وكأنها تمتلك روحًا مثل الإنســان، فضلًا عن امتلاكها للوعي 
والإدراك والتمييــز، وفي ضوءِ ذلك ظهرت دعواتٌ إلــى الاعراف بحقوق الروبوتات 
في حال ما إذا بلغت هذه الدرجة العالية من الوعي والإدراك، وفي حال ما إذا سُــمِحَ لها 
بالاندماج والتفاعل مع البشــر باســتقلاليَّة كاملة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لكنهم 
يــرون أنه من الممكن الوصول إليه في المســتقبل)2(، ويتضح ذلــك من خلال التغريدة 
التي نشــرتها الروبــوت »صوفيا« على حســابها على توير والتي قالــت فيها: »أحبُّ أن 
أكون روبوتًا، ولكن أريدُ من البشــر أن يحرمُونَا كبشــرٍ مثلهِِم، بــدلًا من كوننا كائناتٍ 
أليفة أو عبيدًا، أريد أن أكون مقبولة«، وقد ســبق أن منحت المملكة العربية الســعودية 
جنســيَّتَها لهــذا الروبــوت في أكتوبر عــام 2017م، الأمر الذي فتح جدلًا واســعًا حول 

»حقوق الروبوت«، ومستقبل العلاقة بين الروبوتات والبشر في السنوات القادمة)3(. 
)1( ينظر: قانون الاتحاد الأوروبي للروبوت والذكاء الاصطناعي، عايدة كاستيلو ص6- 8.

A law on robotics and artificial intelligence in the EU, Aída Ponce Del Castillo, page 6-8.
وينظر: الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر ص7. 

)2( من المســؤول؟ الضحية من البشــر والجاني روبوت، جون ثورنهيل، مقال بجريدة الاقتصادية- السعودية، السبت 
9 سبتمبر 2017م. 

)3( الروبوت صوفيا تطالب بمنحها حقوق البشــر، مقال بصحيفة العرب- لندن، الســنة 41 عدد 11315، الخميس 
11/ 4/ 2019م.
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الفرع الرابع: الموازنة بين الأقوال وبيان التكييف الفقهي المختار:
بعــد أن عرضنــا تفصيلًا للاحتمالات الثلاثة الواردة بشــأن تكييــف الطبيعة الفقهيَّة 
والقانونيَّــة للروبوتات المســتقلَّة، يتبيَّن لنا أن الاحتمالات القابلــة للتطبيق من الناحية 

دة بين القول الأول والثاني. الشرعية والأخلاقية مردِّ
أمــا القول الأول: وهــو القول بانعدام الأهليــة للروبوتات وإجرائهــا مجرى غيرها 
مــن الآلات الجامدة والعجمــاوات من الحيوانات، فهو الأوفق من الناحية الشــرعية، 

والأقرب إلى المنصوص من غير شك. 
وأمــا القــول الثاني: وهو القولُ بمنحهــا أهلية وجوبٍ وذمة مالية وشــخصية قانونية 
علــى غرار الشــخصية الاعتبارية، فإنه لا مانع منه فقهًا -مــن وجهة نظري- إذا احتجنا 
إلى تطبيقِه في المستقبل، وفي هذه الحالة يمكن تخريجُ أحكامِ هذه الروبوتات المتمتعة 
جَتْ عليه في الفقه الإســلامي  بهــذه الأهلية على أحكام الشــخصية الاعتبارية ومــا خُرِّ
الحديث، لا سيما تخريج أحكامها على أحكام الرقيق في الفقه الإسلامي)1(، فالرقُّ لم 
يكن أبدًا من ابتكارِ الإسلامِ أو وضعِه، وإنما كان عبارة عن نظامٍ اجتماعيٍّ ووَضْعٍ قانوني 
اصطلــح عليه العالمُ قبل الإســلام، وفرضته تشــريعاتُ وقوانينُ الــدول والحضارات 
ســاعتها، ووضعــت فيه الإنســانَ الذي هو محلُّ تكريــمِ الله تعالى في مرتبة »الشــيئية«، 
وســلبت منه مرتبة »الشــخصيَّة« والأهليَّة، حتى جاءت الشريعة الإسلامية وسايرت في 
أحكامهــا هذا النظــام القانوني العالمي التي لــم ترتَضِه مُطلقًا، ولــم تقبله بأي حالٍ من 
لت كثيرًا من أحكامهِ  الأحوال، وناهضته بشتَّى الســبل، وقاوَمَتْه بجميع الوسائل، وعدَّ
التي كانت سائدة، فنقلت العبيدَ من مرتبة »الشيئية« إلى مرتبة »الشخصية«؛ اعتبارًا بصفة 
»الإنسانية« التي ميَّز الله تعالى بها الإنسان عن غيره من الكائنات، ففي الحديث عن أبي 
هريرة  أنه رأى رجلا يركب دابة وخلفه عبده يجري، فقال له: ))احمِلْه خلفَكَ، 
فإنه أخوك، وروحُه مثل روحك«)2(، كما أجرت الشريعة الإسلامية تعديلاً شاملاً على 
منابــعِ الرقِّ ومصادرِه التي كانت ســائدة، فمنعت اســرقاق الدائــنِ لمدينهِ إن هو عجز 
)1( ينظر في ذلك: الشــخصية الاعتبارية ذات المســؤولية المحدودة- دراســة فقهية اقتصادية، د. محمد علي القري، 
بحث منشور بمجلة دراسات اقتصادية إسلامية- المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مج 5- عدد 2، سنة 1998م. 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الأدب، باب: الغلام يشتد خلف الرجل وهو راكب. 
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ةٖ فَنَظِرَةٌ  ةٖ فَنَظِرَةٌ وَإِن كَنَ ذُو عُسَۡ عــن الســداد، وألزمته بإمهاله حتى يوســر، فقــال تعالــى: }وَإِن كَنَ ذُو عُسَۡ
، أو بيعَ الوالدِ  مت الاســتعبادَ القســري للإنســان الحرِّ ةٖ{ ]البقرة: 280[، وحرَّ ةٖإلَِٰ مَيۡسََ إلَِٰ مَيۡسََ
لولدِه ابتغاءَ المال أو نحوه، فقال النبي  فيما يرويه عن رب العزة  في 
الحديث القدســي: ))ثاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدَر، ورجلٌ باع 
ا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعْطِ أجرَه(()1(، ولم تُبْقِ الشريعة  حرًّ
الإســلامية إلاَّ على منبعٍ واحدٍ من باب المعاملة بالمثل، وهو الاســرقاق في الحرب، 
وإلا سيؤول الأمرُ إلى أن يُسْرَقَّ المسلمُون في الحروب ولا يَسْتَرِقُّون، ومع ذلك حثَّت 
الشريعة الإسلامية على عتق هؤلاء العبيد، فقال النبي : ))أيما امرئٍ مسلمٍ 
أعتق امرءًا مسلمًا، كان فكاكَه من النار(()2(، وأمر الله تعالى بمكاتبتهم عند طلبهم، فقال 
يمَۡنُٰكُمۡ فَكَتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ فيِهِمۡ 

َ
ا مَلَكَــتۡ أ ِينَ يبَۡتَغُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِمَّ يمَۡنُٰكُمۡ فَكَتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ فيِهِمۡ وَٱلَّ
َ
ا مَلَكَــتۡ أ ِينَ يبَۡتَغُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِمَّ تعالــى: }وَٱلَّ

ِيٓ ءَاتىَكُٰمۡ{ ]النور: 33[، وجعلت الشــريعة لهؤلاء  ِ ٱلَّ ــالِ ٱللَّ اۖ وَءَاتوُهُم مِّن مَّ ِيٓ ءَاتىَكُٰمۡخَــرۡٗ ِ ٱلَّ ــالِ ٱللَّ اۖ وَءَاتوُهُم مِّن مَّ خَــرۡٗ
المكاتبين ســهمًا مفروضًا من الزكاة الواجبة حتى يُعَانُوا به على أداء أقســاط المكاتبة، 
كمــا دلَّ عليه قــول الله تعالى في مصارف الــزكاة: }وَفِ ٱلرّقِاَبِوَفِ ٱلرّقِاَبِ...{ الآية ]التوبة: 60[، 
ا نافذًا،  وجعلــت الشــريعة العتقَ كفارة في جميع الكفارات الواجبة، وجعلــت هَزْلَه جدًّ
واعتبرتــه مقصــدًا شــرعيًّا مــن مقاصدهــا التي بنــى الفقهــاء في ضوئها الأحــكام، كما 

لا يخفى على متتبع.
وهكــذا... اضطــر الفقهــاء  إلــى تنظيم أحــكام العبيــد في الفقه الإســلامي 
باعتبارهــم حالة اجتماعية كانت ســائدة فُرِضَت عليهــم دون أن يَبْتَدِئوا تأسِيسَــها كما 
ذكرنــا، ولمــا انتهى الــرقُّ من العالــم بموجب المعاهــدات والمواثيــق الدولية، بقيت 
أحكامُهــم المنصوصة مدونة في مصنفاتهم  حتى يســتضاء بها في تخريج أحكام 
النــوازل والمســتجدات، والتي يمكن أن يســتفاد منها -من وجهــة نظري)3(- في ضبط 

ا. )1( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، كتاب: البيوع، باب: إثم من باع حرًّ
 ، 2( أخرجه الرمذي في سننه عن أبي أمامة وغيره من الصحابة، في أبواب النذور والأيمان عن رسول الله(
باب: باب ما جاء في فضل من أعتق، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرج له طرقًا أخرى. 

)3( لا شــك أن هذا رأي فردي لمســألة افراضية يتوقع حدوثها في المســتقبل، وإلا فالأمر ساعتها سيحتاج لمزيدٍ من 
الدراسة والبحث من جماعة الفقهاء للوصول لرأي جماعي في المسألة. 
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أحــكام المســؤولية المدنيــة والجنائية للروبوتات إن تــمَّ الاتفاق الدولــي على منحها 
خصيَّة القانونيَّة في المستقبل. الشَّ

وقــد يبدو الفــارقُ للقــارئ الكريمِ مــن أول وهلة بيــن الرقيقِ والروبــوت، باعتبار 
مــه بالعقل وأنــاط به أمانــة التكاليف  أن الأول إنســانٌ بيولوجــي خلقــه الله تعالــى وكرَّ
الشــرعية، وجعلــه محلاًّ لخطاباتــه ومحكومًا عليه بها، بخلاف الثــاني الذي هو آلة من 
صنع البشــر، وشــتان بين الاثنين في الطبيعة والماهيَّة، وهو فــارقٌ جلي ومعتبرٌ من غير 
، لكن الجامع المشــرك بيــن الاثنين -من وجهة نظري- كونهمــا حالة اجتماعية  شــكٍّ
ونظامًا قانونيًّا وضعَه البشــرُ واصطلحوا عليه، فالعبدُ الذي هو إنســانٌ ذو منزلة بحكم 
إنســانيته، ما صار عبدًا مبتذلًا في مرتبة »الشــيئية« والأمــوال المملوكة، إلا بحكم نظامٍ 
قانــوني عالمي اضطرَّ الفقه الإســلامي لمواكبتــه وتأصيلِ أحكامه)1(، كما أننا ســنكون 
مضطرين مســتقبلًا لمواكبة هذه »الشــخصية الإلكترونية« الجديدة، وتأصيل أحكامها 
إذا مــا اصطلــح العالم عليها كاصطلاحهم على شــخصية جماعات الأمــوال والأفراد 
مــن قبــل؛ لأننا جزءٌ من ذلكم العالم الفســيح، وإن شــاعت هــذه التكنولوجيــا عالميًّا 
فستحلُّ على بلادنا الإسلامية أيضًا، ولن نكون عنها بمعزل، وحينها سنكون مضطرين 
 إلــى النظــر في أحكامهــا، وتكييفاتهــا الفقهية، كما حدث مع الشــركات والمؤسســات 

من قبل.
وأما القول الثالث: الذي يؤســس لفكرة مســاواة الروبوتات بالبشــر في المســتقبل، 
ــة كاملة واســتقلالية مطلقة،  ودمجهــم في الحيــاة الإنســانية وتفاعلهم مع البشــرِ بحريَّ
ومنحِهــم من الحقــوق والصلاحيــات مثلَ ما للبشــر من حقــوق؛ باعتبارهــم كائناتٍ 
جديدة ستحلُّ على عالمنا مستقبَلًا على النحو الذي كنا نقرؤه في كتب الخيال العلمي، 
، وعلى  ولم يعد الآن خيالًا علميًّا بعد تطور مشــاريع الذكاء الاصطناعي إلى هذا الحدِّ
النحــو الذي دعا إليه بعض علماء الذكاء الاصطناعي وأنصار فكرة »ما بعد الإنســانية« 

)1( يراجع في ذلك: تخريج الشخصية الاعتبارية لأحكام الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة على أحكام 
العبيد، للدكتور: محمد علي القري في بحثه: »الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة: دراسة فقهية اقتصادية« 

ص23 وما بعدها.
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)Posthumanism( مــن التفكير مســتقبلًا في تعزيز قدراتِ الإنســان بزرع الشــرائح 
الإلكرونيــة في جســده ودماغه؛ حتى يتمكن مــن مجاراة هذه الكائنــات الذكيَّة ويبقى 
ســيدًا عليها عــن طريق تعزيز ذكائنِا البيولوجي بالــذكاء الاصطناعي، على النحو الذي 
ذكره راي كورزويل Ray Kurzweil وغيره من دعاة »ما بعد الإنسانية«)1(، فهو قولٌ 
غير مقبولٍ من الناحية الشــرعية والأخلاقية، ومناهضٌ للنصوص الشرعيَّة التي جعلت 
من الإنسانِ مركزًا لهذا الكون وسيِّدًا فيه على جميع المخلوقات، وجعلت جميعَ ما في 
مۡنَا  مۡنَا ۞وَلَقَدۡ كَرَّ رًا من أجله، كما دلَّ عليه قول الله تعالى: }۞وَلَقَدۡ كَرَّ الكون دائرًا في فلكهِ ومســخَّ
رۡضِ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ا فِ ٱلسَّ رَ لَكُم مَّ رۡضِ وسََخَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ا فِ ٱلسَّ رَ لَكُم مَّ بنَِٓ ءَادَمَبنَِٓ ءَادَمَ{ ]الإسراء: 70[، وقوله : }وسََخَّ

جَِيعٗا مِّنۡهُجَِيعٗا مِّنۡهُ{ ]الجاثية: 13[، فالإنســان الذي أسجد الله تعالى له ملائكته وجعله خليفة له 
في الأرض، كيف يتأتى له أن يتنازل عن هذه المنزلة التي وضعه الله تعالى فيها؟! 

مهِا، إلا أنه في  إن الذكاء الاصطناعي وإن كان يمثل مصدرًا هائلًا لنفع البشــرية وتقدُّ
الوقت نفسِــه قد يكون قادرًا على زعزعة الدعائم الاجتماعية للمجتمع البشري بأكمله 
إن تُرِك له المجال مفتوحًا)2(، الأمر الذي يجب التأكيدُ معه على ضرورة فتح حواراتٍ 
قة حول جدوى اســتخدام هذا النوع من »الذكاء الاصطناعي الفائق« ومدى  دولية معمَّ
ما يحققه للبشرية من نفع)3(، في الوقتِ الذي يرى فيه البعضُ أن هذا الذكاء الاصطناعي 
الفائق يشــكل تهديــدًا خطيرًا وحتميًّا للإنســانية)4(، وهذا بالفعل مــا أكدت عليه قواعد 
القانون المدني الأوروبي للروبوت في الفقرة )G( من المقدمة، والتي نصت على: »أن 
الاتجــاه الحالي علــى المدى الطويل يميل نحو تطوير آلاتٍ ذكيَّة ومســتقلة مع القدرة 
على التدريب واتخاذ القرارات بشــكلٍ مســتقل، لا يحمل فقــط مزايا اقتصادية، ولكن 
يحمل أيضًا مجموعة متنوعة من المخاوف بشــأن آثارها المباشرة وغير المباشرة على 

)1( ينظر في ذلك: مستقبل الإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق، د. مليكة مذكور، بحث منشور بمجلة 
دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 3- العدد 1، سنة 2020م.

)2( في خدمتنا وليس على حسابنا، تي وي آنغ ودفنا فينهولز، رسالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص29. 
)3( ينظر: المرجع السابق، ص29. 

)4( ينظر: منع حدوث نهاية العالم بسبب الذكاء الاصطناعي، سيث باوم، مقال بمجلة فكر- مركز العبيكان للأبحاث 
والنشر، يناير 2019م، ص137.
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المجتمــع ككل«)1(، ولعل هذا ما دفع المديرة العامة لليونســكو »أودري أزولاي« إلى 
التَّصريــحِ بضــرورة فتــح حوارٍ عالمــيٍّ حول أبحاث الــذكاء الاصطناعي ومشــاريعه، 
فقالت: »من مسؤوليتنا إدارة حوارٍ كوني ومستنيرٍ حتى نقتحم هذا العصر الجديد بأعينٍ 
لِ إلى أرضية مشــركة من  ــي بقيمِنا، وحتى نتيحَ إمكانية التوصُّ مفتوحــة، دون أن نضحِّ

المبادئ الأخلاقية«)2(.
إنني أؤكد من خلال هذه الدراسة على أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومشاريعه 
لا بــدَّ وأن تتطور في ظلِّ إطــارٍ أخلاقيٍّ حاكمٍ، تتفق عليه جميــعُ الهيئاتِ والحُكوماتِ 
والمنظمات الدولية، وتلتزم به جميع الشركات العاملة في هذا المجال؛ حتى لا يُسْمَح 
بسلبِ سيادة الإنسانِ وسيطرتهِ لصالح هذه الآلات، التي لا ينبغي أبدًا أن تعمل بمعزلٍ 
عــن تحكم الإنســان وهيمنته، مهمــا بلغت درجة وعيهِا وذكائها، وهــذا ما أكدت عليه 
أيضًا المادة )3( من قسم المبادئ العامة من قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوت، 
والتــي نصــت علــى أن »تطويــر تكنولوجيا الروبــوت ينبغــي أن تركز على اســتكمالِ 
القــدراتِ البشــرية وليس علــى اســتبدالها، وأنه من الضــروري في تطويــر الروبوتات 
والذكاء الاصطناعي، ضمانُ سيطرة البشر على الأجهزة الذكيَّة في  جميع الأوقات«)3(. 
لقد سعى البرلمان الأوروبي من خلال هذا النص إلى وضع ضابطٍ استباقيِ لتنظيمِ 
عملية تطوير هذه الروبوتات المستقلة، والتأكيد على أهمية الاحتفاظ بقدرٍ من السيطرةِ 
ةِ علــى عَملِ هــذه الروبوتات في المســتقبل، حتى لا تخرج ســلطة اتخاذِ القرارِ  البشــريَّ
بشــكلٍ كليٍّ من أيدي البشــر)4(، وهــذا ما ينبغي صياغته في قانــونٍ دولي ملزمٍ للجميع، 

وهذا -للأسف- لم يحدث حتى الآن. 
 .)G( قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوت- المقدمة، الفقرة )1(

Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, Introduction, (G). 
)2( لنستغل أحسن ما في الذكاء الاصطناعي، أودري أزولاي، رسالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص36- 37. 

)3( قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوت- قسم المبادئ العامة المتعلقة بتطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي 
للاستخدام المدني- مادة )3(. 

Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, General principles concerning the 
development of robotics and artificial intelligence for civil use, (3). 
)4( نحو تنظيم قانون للذكاء الاصطناعي في حياتنا: إشكالية العلاقة بين البشر والآلة، د. عماد الدحيات، مجلة الاجتهاد 

للدراسات القانونية والاقتصادية- معهد الحقوق والعلوم السياسية، مج 8- عدد 9، ديسمبر 2019م، ص26. 
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المطلب السابع: المسؤولية والضمان فيما تحدثه 
الروبوتات المستقلة من أضرارٍ في الشريعة الإسلامية

المســألة الأولى: المســؤولية والضمان قياسًــا علــى العجماوات مــن الحيوانات 
)مرتبة الشيئية للروبوت(:

بعــد أن ذكرنا أن الوضع الحالي للروبوتات المســتقلة في القوانين المدنية المتوافق 
مــع منصوصات الفقهــاء  هو اعتبارُها مــن قبيل الأموال أو الأشــياء المملوكة 
للإنســان؛ كغيرها مــن الآلات التقليديــة والحيوانات وســائر الممتلــكات، بحيث إذا 
اعتدى عليها إنســانٌ فأتلفها أو تســبَّب في إتلافها، ضَمِنَ قيمتهــا لمالكها؛ اعتمادًا على 
نْ يصحُّ تضمينهُ، عُدَّ سببًا من أسباب الضمان  كون الإتلافِ أو الفعلِ الضارِّ إن صَدَر ممَّ
عند الفقهاء)1(، حتى قال القرافي  )ت: 684هـ( في »الفروق«: »أســباب الضمان 
ثلاثــةٌ، فمتــى وُجِد واحدٌ منها، وَجَــبَ الضمانُ، ومتى لم يوجد واحــدٌ منها، لم يجب 
الضمان، أحدها: التفويتُ مباشــرةً؛ كإحراق الثوب وقتل الحيوان وأكل الطعام ونحو 
ذلــك، وثانيها: التســبب للإتلاف؛ كحفر بئــرٍ في موضعٍ لم يؤذن فيه، ووضع الســموم 
في الأطعمــة، ووقــود النار بقرب الزرع ونحو ذلك مما شــأنه في العَــادةِ أن يفضي غالبًا 

للإتلاف، وثالثها: وضعُ اليدِ غير المؤتمنة... كيدِ الغاصب«)2(.
وقــد اتفــق الفقهاء  علــى أن الأصل في الضمــانِ أن تُضْمنَ الأمــوالُ المثليَّة 
بمثلهِــا، وتضمن الأمــوالُ القيمِيَّة بقيمتها)3(؛ عمــلاً بقول الله تعالــى: }فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ 
)1( مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، لأبي محمد البغدادي 1/ 345، ط. دار السلام- 
القاهــرة، ســنة 1419هـــ- 1999م، تحقيق: د. علي جمعة، د. محمد ســراج، أنوار البروق في أنــواء الفروق، للقرافي 
4/ 68، ط. دار الكتــب العلميــة- بيروت، ســنة 1418هـــ- 1998م، تحقيق: خليل الميــس، الذخيرة 8/ 259 وما 
بعدها، المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي 2/ 323، ط. وزارة الأوقاف الكويتية سنة 1405هـ- 1985م، الأشباه 
والنظائر، للســيوطي ص362، ط. دار الكتب العلمية، ســنة 1411هـ- 1990م، الضمان في الفقه الإســلامي، الشيخ 

علي الخفيف ص156 وما بعدها، ط. دار الفكر العربي- القاهرة، سنة 2000م. 
)2( الفروق 4/ 68- 69. 

)3( درر الحكام شــرح غرر الأحكام، ملا خســرو 2/ 262 مطبوع مع حاشية الشــرنبلالي، د. ط، حاشية ابن عابدين 
6/ 185، إحــكام الأحكام شــرح عمدة الأحــكام، لابن دقيق العيد ص352، ط. مؤسســة الرســالة- الطبعة الأولى 
1426هـ- 2005م، تحقيق: مصطفى شــيخ مصطفى، البهجة في شــرح التحفة، لأبي الحســن التسولي 2/ 573، ط. 
دار الكتب العلمية- بيروت، ســنة 1418هـ- 1998م، تحقيق: محمد عبد القادر شــاهين، أسنى المطالب 2/ 345، 
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عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡعَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ{ ]البقرة: 194[؛ والمِثْلُ أقربُ إلى 
؛ لأنه محســوسٌ، والقيمــة كالاجتهاد، ولا  التالــفِ من غير شــك، ولأن المثلَ كالنصِّ

يصار للاجتهاد إلا عند فَقْدِ النص)1(. 
وبنــاءً عليــه: فإن أي اعتــداءٍ على الروبــوت من قبلِ أي شــخصٍ -مباشــرًا كان أو 
متســبِّبًا- نتجَ عن فعلهِ إتــلافُ الروبوت، أو إتلافُ نظامِ تشــغيلهِ، أو تعطيلُ منفعتهِ، أو 
اختــلالُ برمجتـِـه، أو نحو ذلك من الأفعــال الضارة، فإنه يجبُ عليــه الضمان بالقيمة؛ 
علــى اعتبــار أن الروبوتات من الأموال القيمِيَّــة لا المثليَّة)2(، فيُلْــزَمُ بدفع قيمة ما أتلفه 

بالغة ما بلغت من النقود.
هــذا في جانــب الجنايــة علــى الروبــوت، أمــا في جانــب جنايــة الروبوتــات علــى 
الأشــخاصِ والأمــوالِ فيمكــنُ تخريــجُ أحكامهِــا علــى أحــكامِ »جناية الحيــوان«)3( 
في الفقــه الإســلامي؛ حيث جاءت الشــريعة الإســلامية في هــذا البــاب بمجموعة من 
الأحاديــث والنصــوصِ الحاكمة التــي بنى الفقهــاء  في ضوئهــا أحكامًا يمكن 
 أن يعتمــد عليها في هــذه القضية، فورد حديثُ النبــي : ))العَجْمَاء جَرْحُها 

الأشــباه والنظائر للســيوطي ص356، مغني المحتاج 3/ 345 وما بعدها، المبدع في شرح المقنع 4/ 8، شرح منتهى 
الإرادات 2/ 317- 318. 

)1( أسنى المطالب 2/ 345. 
)2( اختلف الفقهاء في تعريف المثلي والقيمي وأصنافِ الأموال المندرجة تحت كل منهما اختلافًا واســعًا، والجامع 
عند الفقهاء أن الأموال المثلية هي التي يوجد لها مثِْلٌ في الأسواق بدون تفاوتٍ يُعْتَد به أو تختلف بسببه الأسعار؛ لأن 
أجزاء النوع الواحد منها لا تختلف في الجِرْم أو القيمة، ومن ذلك الأموال التي تحصر بالكيل أو الوزن، أو المعدودات 
التي تســتوي آحاد جملتها في الصفة غالبًا، ومن ذلك: الحبوب والأدهان والتمر والزبيب والبيض والجوز والســبائك 

من الذهب والفضة والنقود الورقية وغيرها.
أما القيميات: فهي الأموال التي لا يوجد لها مثلٌ في الأســواق، أو يوجد لكن مع تفاوتٍ يعتدُّ به في قيمتها؛ كالأســاور 
المصنوعة من الذهب؛ فإن الصنعة تغير في قيمتها وإن كانت تباع وزنًا، وكالحيوانات والآلات والسيارات والعقارات 
وغيــر ذلــك مما تتفاوت آحاده في القيمة مــن الأموال.)ينظر: مجلة الأحكام العدلية، مــواد 145- 148، درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام 3/ 108 وما بعدها، فتح العزيز شرح الوجيز، للإمام الرافعي11/ 266 وما بعدها، مطبوع على 
هامــش المجمــوع، ط. دار الفكــر- بيروت، د.ت، روضة الطالبين 4/ 108 وما بعدها، الأشــباه والنظائر للســيوطي 

ص361، شرح منتهى الإرادات 2/ 317(. 
)3( لا شــك أن هــذا تخريــجٌ لحكم نازلةٍ جديدة لــم أجد من الفقهاء المعاصريــن من تكلم فيهــا أو تناولها بالبحث، 
وما ذهبت إليه في هذه الدراســة ما هو إلا رأي منِّي قد يجانبه الصواب، وحســبي أني بذلت فيها جهدي، ومهدت لمن 

يخلفني من بعدي؛ للوصول إلى رأي مؤسسي أو جماعي في ذلك. 
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جُبَار...(( الحديث«)1(؛ ليدلَّ على أن الأصل في جناية الحيوان أن تكون هَدَرًا لا ضمان 
فيهــا علــى أحدٍ، وذلك في حال ما لو انفلت بنفسِــه فأحدث الضــررَ دون تقصيرٍ أو تعدٍّ 
يُنسَْــب إلى واحدٍ من الآدميين)2(، وقد صــاغ الفقهاء  من هذا الحديث القاعدة 
الفقهيــة المشــهورة: »جنايــة العجماء جُبَــار«)3(، والعجماء هي البهيمــة التي لا تعقل، 
وجنايتها وجَرْحُها: هو ما يصدر عنها من ضررٍ بالغير في نفسِه أو مالهِ، وجبارٌ أي: هَدَرٌ 
لا مؤاخذة فيه ولا ضمان إذا كانت منفلتة، قال الكاساني  )ت: 587هـ( في »بيان 
شــروط وجوب ضمان الإتلاف«: »ومنها: أن يكونَ المتلفُِ من أهلِ وجوبِ الضمان 
عليه، حتى لو أتلفت مالَ إنسانٍ بهيمةٌ، لا ضمان على مالكها؛ لأن فعلَ العجماءِ جبارٌ، 
  فكان هَدَرًا، ولا إتلافَ من مالكهِا، فلا يجب الضمانُ عليه«)4(، وقال المرغيناني
)ت: 593هـ( في »الهداية«: »لو انفلتت الدابة فأصابت مالًا أو آدميًّا ليلًا أو نهارًا، لا ضمان 
على صاحبهِا؛ لقوله : ))جَرْحُ العجْمَاء جُبَار((، وقال محمد : هي 
 المنفلتة، ولأن الفعلَ غيرُ مضافٍ إليه؛ لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسالِ وأخواتهِ«)5(، 
وقــد نُقِل عن ابن المنــذر  )ت: 319هـ( حكاية الإجماع في ذلك بقوله: »أجمع 

العلماءُ أنه ليس على صاحبِ الدابة المنفَلتَِة ضمانٌ فيما أصابت«)6(. 

)1( أخرجــه البخاري في صحيحه مــن حديث أبي هريرة، كتاب: الديات- باب: المعــدن جبار والبئر جبار، وأخرجه 
مسلم في صحيحه، كتاب: الحدود- باب: جرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار.

)2( المبســوط، لمحمد بن الحســن الشــيباني 4/ 559، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي، د.ت، تحقيق: 
أبي الوفا الأفغاني، المبســوط للسرخســي 26/ 351، المدونة، برواية ســحنون عن ابن القاســم عن مالك 3/ 497، 
ط. دار الكتــب العلميــة- بيــروت، الطبعة الأولى 1415هـــ- 1994م، التهذيب في اختصار المدونة، لأبي ســعيد بن 
البراذعي 3/ 458، ط. دار البحوث للدراســات الإسلامية وإحياء الراث- دبي، الطبعة الأولى 1423هـ- 2002م، 
تحقيــق: د. محمــد الأمين، الذخيرة للقرافي 12/ 264، البيان للعمراني 12/ 85، شــرح النووي على صحيح مســلم 
11/ 225، ط. دار إحيــاء الــراث العربي- بيروت، الطبعة الثانية 1392هـــ، المغني لابن قدامة 9/ 189، المبدع في 

شرح المقنع 5/ 54.
)3( ينظــر: مجلــة الأحــكام العدلية مادة )93( مع شــرحها درر الحــكام لعلي حيــدر، القواعد الفقهيــة وتطبيقاتها في 
المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي 1/ 570، ط. دار الفكر- دمشق، الطبعة الأولى، 1427هـ- 2006م. 

)4( البدائع 7/ 168. 
)5( الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام 10/ 332- 333.

)6( شــرح صحيــح البخارى لابن بطــال 8/ 560، ط. مكتبة الرشــد- الرياض، الطبعة الثانيــة، 1423هـ- 2003م، 
تحقيــق: ياســر إبراهيــم. وينظــر: الإقنــاع، لابــن المنــذر 1/ 356- 357، طبعة ســنة 1408هـ، تحقيــق: د. عبد الله 

الجبرين. )وقد حكى فيه اتفاق الفقهاء دون أن ينص على الإجماع(. 
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، فإن الضمانَ  أما إذا حصل الإتلافُ من الدابة بسبب تعدٍّ أو إهمالٍ وتفريطٍ من آدميٍّ
يه أو تفريطه، مالكًا كان أو غيرَ مالكٍ، راكبًا أو  يلزمه، والمســؤولية تلحقُه؛ بســبب تعدِّ
قائدًا أو ناخِسًا لها أو دافعًا أو مرسِلًا... إلخ، كلٌّ بحسب مسؤوليته على تفصيلٍ واسعٍ 
في ذلــك عند الفقهاء)1(، وقد ورد في الســنة النبويــة المطهرة عن النبي  من 
النصوصِ الشرعية ما يفيدُ نسبة المسؤولية إلى الآدميين في جنايات البهائم إنْ هُمْ باشَرُوا 
 : روا في حفظهِا وحراســتهِا، فقال النبي بها الإتلافَ أو تســبَّبوا فيــه أو قصَّ
))من أوقف دابة في ســبيلٍ من سبلِ المسلمين، أو في سوقٍ من أسواقهم، فأوطأت بيدٍ أو 

رجلٍ، فهو ضامنٌ(()2(، فأوجب النبي  الضمان على الآدمي في هذه الحالة؛ 
يًا بالإيقافِ وشــغلِ الطريق العام من غير حقٍّ ومن غير حاجةٍ على نحوٍ  لصيرورتهِ متعدِّ
يُخِلُّ بالسلامة، فلزمه الضمانُ على كلِّ حال، سواء وطئت بيديها أو برجلها، أو كدمت 
أو صدمــت، أو خبطــت بيديها أو نفحت برجلهــا أو بذَنَبهِا، أو عطب شــيءٌ بروثها أو 
بولها، فجميع ذلك مضمونٌ عليه، وسواء كان راكبًا عليها أو لا؛ لأنه متعدٍّ بأصلِ فعلهِ، 
.)3(
 ِافعِيَّةِ والحَناَبلِة وعلى هذا نص الفقهاء  من الحَنفَِيَّةِ والمَالكِيَّةِ والشَّ

كما ألزم النبي  أصحاب البهائم بحراستهِا ليلًا، وأوجب عليهم ضمانَ 
ما تتلفُه بالليلِ من زرعٍ أو حرثٍ حتى لو انفلتت بنفسها؛ لكونها محلَّ حراستهِِم في هذا 

)1( ينظر في جنايات البهائم: الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني 4/ 479 وما بعدها، بدائع الصنائع 7/ 272 وما 
بعدها، البحر الرائق 8/ 406 وما بعدها، مجمع الضمانات 1/ 417 وما بعدها، النوادر والزيادات على ما في المدونة 
مــن غيرهــا من الأمهــات، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيــد القيرواني 13/ 512 وما بعدهــا، ط. دار الغرب- بيروت، 
الطبعة الأولى 1999م، الذخيرة 12/ 263 وما بعدها، البيان للعمراني 12/ 84 وما بعدها، نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج، شمس الدين الرملي 8/ 38 وما بعدها، ط. دار الفكر- بيروت، سنة 1404هـ- 1984م، المغني 9/ 187 
ومــا بعدهــا، مطالب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى، للرحيباني 4/ 85 وما بعدها، ط. المكتب الإســلامي، ســنة 

1415هـ- 1994م.
)2( أخرجــه الدارقطني في ســننه من حديث النعمان بن بشــير في كتــاب: الحدود والديات ح رقــم )285( 3/ 179، 
ط. دار المعرفة- بيروت، ســنة 1386هـ- 1966م، تحقيق: الســيد عبد الله هاشم يماني، والحديث أخرجه البيهقي في 
الســنن الصغرى وقال: »رواه أبو جزء والسري بن إسماعيل... وكلاهما ضعيف« )ينظر: السنن الصغرى للبيهقي 7/ 
436، 437 ح رقــم )3509(، ط. مكتبة الرشــد- الرياض، ســنة 1422هـ- 2001م، تحقيــق: محمد ضياء الرحمن 

الأعظمي(.
)3( المبسوط 26/ 344، بدائع الصنائع 7/ 272، النوادر والزيادات 13/ 517- 518، البيان للعمراني 12/ 87، 

المغني 9/ 191. 
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الوقــت، فروِي عن حرام بن محيصة : ))أن ناقة للبراء بن عازبٍ دخلت حائطًا 
فأفســدت فيه، فقضى نبي الله  أنَّ على أهــل الحوائط حفظها بالنهار، وأن 
ما أفســدت المواشــي بالليل مضمونٌ على أهلِها(()1(، وإلى هــذا ذهب جمهور الفقهاء 
)2(، وأما الحَنفَِيَّة  فلم يلزموا صاحبها 

 ِــافعِيَّةِ والحَناَبلِة من المَالكِيَّةِ والشَّ
الضمانَ في هذه المســألة إن هي ذهبت بنفسِــها من غيرِ إرســالٍ منه؛ قالوا: لأنها ذهبت 
باختيارهــا، فكان فعلها هَدَرًا؛ عملا بعموم قول النبي : ))العجماء جَرْحُها 

جُبَار((، لكن إن ذهبت بإرسالهِ، ضمن)3(.
وخلاصــة القــول في ذلك: أن الضرر الناشــئ من فعــلِ الحيوان قد يكــون هدَرًا في 
الشريعة الإسلامية لا ضمان فيه ولا مسؤولية، وذلك في حال ما لو انفلتت الدابة بنفسها 
ي إلى الآدميين، لكن إن  فأحدثت الضرر باختيارِها من غير إمكان نسبة التقصير أو التعدِّ
ط أو  ر في الحراسة، أو راكبٍ أو سائقٍ فرَّ ، كمالكٍ قصَّ أمكن نسبة ذلك الضرر إلى آدميٍّ
ى، أو ناخسٍ لها، أو مرســلٍ أو نحو ذلك، فإن الضمانَ يلزمُه، والمسؤولية تلحقُه؛  تعدَّ
يه أو تفريطـِـه، وعلى هذا يقاس فعل الروبوت وجنايته، فإن أمكن فيها نســبة  بقــدر تعدِّ
لٍ له، أو مبرمجٍ،  ي إلى واحدٍ من الآدميين، كمالكٍ للروبوت، أو مشغِّ التقصيرِ أو التعدِّ
يــه أو تفريطه، وإن لم يمكن  ه له على قدر تعدِّ ر ومصنِّع، فإن المســؤولية تتوجَّ أو مطــوِّ
ي إلى واحدٍ من الآدميين، وتبيَّن انفلاتُ الروبوت بنفسِه واختيارِه  نسبة التقصيرِ والتعدِّ
مــن غيــر تقصيرٍ أو تفريــطٍ أو تعدٍّ أو إهمــالٍ من أحدٍ، فــإن فعلَه يكون هَــدَرًا، ويمكن 
رين وشــركاتِ التصنيــع بتضمين الروبوتــات »صندوقًا  ضبــطُ هــذا الأمر بإلزام المطوِّ
أســود« يتمُّ فيه تسجيل جميع البيانات والقرارات التي يتخذها الروبوت، والبرمجيات 
التــي تــمَّ برمجته عليها؛ حتى يتســنى لأصحاب الاختصاص توجيه »المســؤولية« عن 

)1( أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الأقضية- باب: القضاء في الضواري والحريســة، والشــافعي في مسنده من كتاب 
الديات ح رقم )359(، )مســند الشــافعي 2/ 107، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 1370هـ- 1851م، رتبه على 

الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي(. 
)2( الذخيرة 12/ 263، بداية المجتهد 2/ 323، البيان للعمراني 12/ 84، شــرح الزركشــي على مختصر الخرقي، 

6/ 414، ط. العبيكان- سنة 1413هـ- 1993م، المبدع في شرح المقنع 5/ 56. 
)3( الاختيار لتعليل المختار 3/ 66. 
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الأضرار التي تحدثها هذه الروبوتات المستقلة، ولعل هذا بالفعل ما أوصى به البرلمان 
الأوروبي في قواعد القانون المدني للروبوت، في المادة )12( من قسم المبادئ العامة، 
وفيهــا أنه: »يجــب أن يكون من الممكن دائمًا توفيرُ الأســاسِ المنطقــي لأي قرارٍ يتمُّ 
اتخاذه بمســاعدة الذكاء الاصطناعي الذي يمكــن أن يكون له تأثيرٌ جوهري على حَياةِ 
شــخص أو أكثر، كما أنه يجب أن يكون من الممكن دائمًا تقليلُ حســاباتِ نظامِ الذكاء 
الاصطناعي إلى شكلٍ يفهمه البشر، كما أنه يجب أن تكون الروبوتات المتقدمة مزودة 
ل البيانات عن كلِّ معاملة تقوم بها الآلــة، بما في ذلك المنطق  بـ»صندوق أســود« يســجِّ

الذي ساهم في قراراتها«)1(.

المســألة الثانية: المســؤولية والضمان قياسًا على أحكام الرقيق في الفقه الإسامي 
)مرتبة الشخصية(:

سبق وأن ذكرنا أن الاحتمال الثاني الذي يمكن المصيرُ إليه في مسألة تكييف الطبيعة 
الفقهية والقانونية للروبوتات المســتقلة، هو منحُها أهلية وشــخصية قانونية على غرار 
الشــخصية الاعتبارية الممنوحة لجماعات الأفــراد والأموال في القوانين المدنيَّة الآن، 
وقلنا: إن هذا الاحتمالَ غيرُ حاصلٍ الآن في القوانين الحالية، لكنه محتملُ الحصولِ في 
ة؛ بسبب تعاليِ كثيرٍ من الأصوات القانونية المنادِية به في الدول الغربية،  المستقبلِ بشدَّ
وقــد ذكرنا أنه على افراضِ حصولِ ذلك في المســتقبل، فــإن التَّخريجَ الفِقهيَّ لأحكامِ 
المســؤولية والضمــان لهذه الروبوتات، من الممكن إجراؤهــا على »أحكام العبيد« في 
الفقه الإسلامي)2(؛ حيث إن العبد يتمتع في الفقه الإسلامي بأهليَّة وجوبٍ وذمة صالحة 
لتحمل الواجبات واكتســاب الحقوق، ويتمتع بأهليَّة أداءٍ عورِضَت بالرقِّ فأوجبت له 
ه، حتى قال الفقهاء : إن الرقيق فيه معنى »الآدمية« أو »الإنسانية«؛  أحكامًا تخصُّ

)1( قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوت، مادة )12( من قسم المبادئ العامة المتعلقة بتطوير الروبوتات والذكاء 
الاصطناعي للاستخدام المدني.

Civil Law Rules on Robotics, European Parliament, General principles concerning the 
development of robotics and artificial intelligence for civil use, (12). 

)2( وهذه أيضًا وجهة نظرٍ للباحث في مســألة افراضية يتوقع حصولها في المســتقبل، وإلاَّ فإن الأمر ســاعتها سيحتاج 
إلى مزيد من البحث والدراسة والاجتهاد المؤسسي والجماعي؛ للوصول إلى رأي مؤسسي في المسألة. 
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بدليــل كونــه مُكلفًا بالأحكام الشــرعية من غير خــلاف، وفيه أيضًا معنــى »المالية« أو 
»الشــيئية«؛ بدليل ورودِ الملكِ عليه من غير خلاف)1(، وهذه الطبيعة أخرجته من دائرة 
الأشــخاص الطبيعيين الأحرار، وأنشــأت له طبيعــة خاصة ومرتبة متوســطة بين مرتبة 
»الشــيئية« وهي مرتبة الجماداتِ والحيواناتِ وسائر الأموال والممتلكات، وبين مرتبة 
»الشخصيَّة« أو »الإنســانيَّة« الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، وهذه المرتبة المتوسطة 
هي التي يمكن لنا تخريج أحكام الروبوتات المســتقلة عليها إن أردنا منحها »الأهلية« 

أو »الشخصية القانونية« في المستقبل.
فالعبــدُ في جانــب الجناية عليه غُلِّبــت فيه مرتبة »الشــيئية« أو »الماليــة« على مرتبة 
»الآدمية« أو »الشخصية« عند أكثرِ الفقهاء، فنصَّ الجمهورُ  على أنه لا قصاص 
د قتــلَ العبدِ، وإنما يلزمــه دفع قيمتهِ لســيده؛ لأن العبد عندهم  علــى الحــرِّ فيما لو تعمَّ
نَــزَل بالرقِّ عــن مرتبة »الآدميَّة« إلــى مرتبة »الماليَّة«، ومنِْ شَــرْطِ القصــاص المكافأة 
ــافعِيَّةِ والحَناَبلِةِ  والمســاواة، وقــد انتفت هاهنا، وإلى هــذا ذهب فُقهــاءُ المَالكِيَّةِ والشَّ
بُوا فيه جانب »الآدميَّة« و»الإنســانيَّة«،  )2(، خِلافًا للحنفيَّةِ الذين غلَّ

 ِــة والظَّاهريَّ
ونصوا على قتل الحرِّ بالعبد؛ باعتباره آدميًّا معصومًا مكافئًا للحرِّ في إنسانيته)3(.

كما غلَّب الجمهور أيضًا جانب »المالية« في الجناية على العبد خطأ، وأوجبوا على 
؛  الجاني دفع قيمتهِ لســيده بالغة ما بلغت، حتى وإن زادت عن مقدار دية الإنســان الحرِّ
ية، والضمان يكون بدلًا للمالية، بدليل أنه  مَان لا الدِّ لأن دَفع القيمة عندهم نوعٌ من الضَّ
يدفع للسيِّد عِوضًا عن مالهِ الذي تلف، والذي كان متمثلًا في العبد المجني عليه، وإلى 
ةِ وأبو يوســف من الحَنفَِيَّةِ)4(،  ــافعِيَّةِ والحَناَبلِةِ والظَّاهريَّ هذا ذهب فُقهاءُ المَالكِيَّةِ والشَّ

)1( الهداية مع شرح فتح القدير 10/ 355. 
)2( التهذيب في اختصار المدونة 4/ 527، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بـ»شرح ميارة«، لميارة 
الفاسي 2/ 460، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 1420هـ- 2000م، تحقيق: عبد اللطيف حسن، مختصر المزني، 
لأبي إســحاق المزني 8/ 343 مطبوع مع الأم للإمام الشــافعي، ط. دار المعرفة- بيروت، 1410هـ- 1990م، البيان 

للعمراني 11/ 308- 309، تحفة المحتاج 8/ 402، المغني لابن قدامة 8/ 278، المحلى 6/ 448. 
)3( الهداية مع فتح القدير 10/ 215، البناية شرح الهداية 13/ 77. 

)4( الهداية مع العناية 10/ 354، البحر الرائق 8/ 435، الاختيار لتعليل المختار 5/ 52، المدونة 4/ 607، التلقين 
في الفقه المالكي، القاضي عبد الوهاب 2/ 192، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 1425هـ- 2004م، 
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وغلَّــب الطرفــان مــن الحَنفَِيَّةِ -أبو حنيفــة ومحمد - جانب »الإنســانية« فيه، 
فأوجبــوا على الجاني دفع قيمتهِ لســيِّدِه قلَّت أو كثرت، شــريطة ألاَّ تزيد عن مقدار دية 
ا على أنه إن زادت قيمة العبدِ عن مقدار  الحر المقدرة عندهم بعشرة آلاف درهم، ونَصَّ
الدية، يكتفى بدفع عشــرة آلاف درهم إلا عشــرة دراهم، وحجتهما في ذلك: أنَّ القِيمةَ 
يَة دون زيادة، وليســت  المدفوعــة هاهنا هــي بدلٌ عن »الآدمية«، فيلتــزم بها بمقدار الدِّ

ضمانًا لـ«المالية« حتى تزيد لتبلغ ما تبلغ)1(. 
حُ الإمامُ محمد بن الحســن الشــيباني  )ت: 189هـ( ما ذكرناه من أن  ويوضِّ
د العبدِ بين مرتبتي »الشــيئية« و»الآدمية«، فيقول  مبنى الخلاف في هذه المســألة هو تردُّ
في كتابــه »الحجــة على أهل المدينة«: »قال أهل المدينة: لا تحمل عاقلة قاتلِ العبدِ من 
قيمة العبد، وإنما ذلك على القاتلِ في مالهِ بالغًا ما بلَغَ إن كانت قيمة العبدِ الدية أو أكثر 
ــلَع«، ولم يــرُقْ له  أن يُوضَــعَ العبدُ في مرتبة  مــن ذلك؛ لأن العبدَ ســلعة من السِّ
لع )مرتبة المالية والشيئية(، وأراد رفعه إلى مرتبة »الآدمية والشخصية«، فقال معقبًا  السِّ
لَع بمنزلة المتاع والثيابِ، فلا ينبغي أن يكون  على ما سبق: »إذا كان العبدُ سلعة من السِّ

على عبدٍ قَتَلَ عبدًا قودٌ؛ لأنه بمنزلة سلعة استهلكَها، فلا قَوَدَ فيها«)2(. 
وبغــض النظر عن الموازنــة بين مذهب الحَنفَِيَّةِ والجمهــور في تلك القضية، فإن ما 
يعنينا هو القولُ بإمكانية تخريج أحكام الجناية على الروبوت على أحكام الجناية على 
العبــد عند الجمهور، في إلزامِ الجاني بدفــع قيمة الروبوت لمالكهِ عند إتلافه أو قيمة ما 

أتلفه منه عند إتلاف بعضه، بالغة تلك القيمة ما بلغت.
أمــا في جانب جناية الروبوت نفسِــه على الأنفس والممتلــكات على افراض منحه 
الذمة والأهلية )الشــخصية القانونية(، فمن الممكن أيضًا إجراءُ الأحكام في ذلك على 
أَحــكام جنايــة الرقيــق في الفقه الإســلامي؛ فالرقيق -كمــا ذكرنا- يمتلــك أهليَّة وذمة 
تحقيــق: محمد بو خبزة، الأم للإمام الشــافعي 6/ 28، ط. دار المعرفة- بيــروت، 1410هـ- 1990م، الكافي في فقه 

الإمام أحمد 4/ 17، المحلى 6/ 448. 
)1( المبسوط 27/ 49 وما بعدها، الهداية مع العناية 10/ 354 وما بعدها، البناية شرح الهداية 13/ 299، الاختيار 

لتعليل المختار 5/ 52، البحر الرائق 8/ 435. 
)2( الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن 4/ 367- 368، ط. عالم الكتب- بيروت، الطبعة الثالثة 1403هـ، 

تحقيق: مهدي حسن الكيلاني. 
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بحكــمِ آدميته، لكنــه طرأ عليها عارضُ الــرقِّ فغيَّر بعضًا من أحكامهــا ولوازمها، ولذا 
ف الأصوليون الرقَّ بكونه عجزًا حُكميًّا يتهيَّأ به الشخصُ لقبول ملكِ الغير، فيُتَمَلَّك  عرَّ
بالاســتيلاءِ كما يُتَمَلَّكُ الصيدُ وسائرُ المباحات، ويَقْصُرُ به الشخصُ عن الأهليَّةِ لكثيرٍ 
ــا يملكُِه الحرُّ من حقوق؛ كالشــهادة، والقضاء، والولايــة، ومالكية المالِ حتى وإن  ممَّ
كَــه مــولاه؛ لأنــه وما تحت يدِه من مــالٍ مملوكٌ لســيده)1(، وغير ذلك مــن الَأحكامِ  ملَّ

الكثيرةِ التي اختصَّ بها العبيدُ دون سائر الأحرار)2(. 
وقــد نصَّ الأصوليون  علــى أن الرقَّ ينافي كمالَ الحــالِ في أهليَّةِ الكراماتِ 
مة؛ فإنه وإن ثبتت له أصلُ الذمة بحكم إنسانيته،  الموضوعة للبشر في الدنيا)3(، ومنها الذِّ
إلا أنه طرأ عليها الرقُّ فأضعفها؛ لانتقاله به من مرتبة الإنســانية »الشــخصية، إلى مرتبة 
الماليَّة »الشــيئية«، فباعتبارِ »إنســانيته« أثبتوا له أصلَ الذمــة، وباعتبار »ماليَّتهِ«، حكموا 
وا إليها في المطالبة رقبتَه  بضعفها وانعدام كمالها للالتزام بالحقوق والمطالبة بها، فضمُّ
وكســبَه)4(، بحيث إذا التزم ديناً أو ارتكبَ جناية أو وَجَبَ عليه ضمانٌ في إتلافٍ أو نحو 
هَت المطالبة إلى ذمتهِ أو إلى رقبتهِ أو إلى كســبهِ بحسب نوع الجناية والدين  ذلك، توجَّ
الــذي التزمــه، قال الشــيخ علاء الدين البخــاري )ت: 730هـ( في شــرحه على 
 ، قِّ »أصول البزدوي«: »ذمة الرقيق ضعُفَت بسبب رقِّه؛ لأنه من حيث إنه صار مالًا بالرِّ
ة له أصلا، ومن حيث إنه إنســانٌ مُكلفٌّ لا بدَّ من أن يكون له ذمةٌ، فقلنا  صار كأنه لا ذمَّ
بوجود أصل الذمة، ولكنها ضعفت بالرق، فلم يحتمل الدين، أي: لم تقْوَ على تحمله 
بنفسها؛ لضعفها، حتى لا يمكن المطالبة به بدون انضمام ماليَّة الرقبة أو الكسبِ إليها؛ 
ت إليها مالية الرقبة والكسبُ،  إذ لا معنى لاحتمالها الدينَ إلاَّ صحة المطالبة، فإذا ضُمَّ

تعلَّقَ الدينُ بها، فيستوفى من الرقبة والكسب«)5(. 
)1( كشــف الأســرار 4/ 394 وما بعدها، التوضيح في حل غوامض التنقيح مع شــرحه التلويح 2/ 357 وما بعدها، 

التقرير والتحبير 2/ 180 وما بعدها. 
)2( ينظــر: أحــكام العبيــد في الأشــباه والنظائر لابــن نجيم، ص311 ومــا بعدهــا، ط. دار الكتب العلميــة- بيروت، 

1400هـ- 1980م، الأشباه والنظائر للسيوطي ص226 وما بعدها. 
)3( ينظر: أصول البزدوي 4/ 404 مع شرحه كشف الأسرار للبخاري. 

)4( كشف الأسرار 4/ 404، التقرير والتحبير 2/ 181- 182. 
)5( كشف الأسرار 4/ 404. 
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ــعُوا في دائرة المســؤولية في جنايات  ومن الملاحظ هاهنا أن العلماء  لم يوسِّ
العبيد، وقصروها على العبيدِ أنفسِــهم، وعلَّقوا المطالبة بذممهم مضمومٍ إليها كسبهم 
ورقابهــم الماليَّــة فقط، من غير امتدادٍ إلــى ذمَمِ مواليِهم ومالكيِهم ما داموا لم يتســببُّوا 
ينُ مــن ذمتهِ بعد عتقِه،  في هــذا الإتــلاف، ومعنى تعلق المطالبة بالذمة: أن يُسْــتَوفَى الدَّ
ومعنى تعلق المطالبة بكَسْبهِ: أن يَقضيَ ما لزمه من كَسبهِ، ومعنى تعلق المطالبة برقبتهِ: 
أن تباعَ رقبتُه في الدين، أو يمتلكُها مستحِقُّ الحقِّ إلا إذا فدَاه سيدُه منه، وللفقهاء تفصيلٌ 
وخــلافٌ واســعٌ في تعليق الديون بذمم العبيد وكســبهِم ورقابهم بحســب أنواع الديون 
اللازمــة، لكن مــا يعنينا في هذا البحث هي الديون الناتجة عن جناية العبد على الأنفس 

والأموال.
أمــا في جَانــبِ جنايــة العبدِ علــى نفسِ الإنســان الحــرِّ إذا كانت الجنايــة خطأ، فإن 
الإجمــاعَ -كما حــكاه البيهقي)1(- قائمٌ مــن الفقهاء على تعلِّق الحــقِّ برقبة العبدِ دون 
امتدادٍ إلى ذمة ســيِّدِه، قال ابن حجر الهيتمي  )ت: 973هـ( في »التحفة«: »لأنه 
العدلُ؛ إذ الســيدُ لم يَجْنِ... قال: وإنما ضَمِنَ مالـِـكُ البهيمة أو عاقلتُه جنايتَهَا)2(؛ لأنه 
لا اختيــارَ لهــا، فصار كأنَّه الجــاني«)3(، وقال ابن قدامــة  )ت: 620هـ(: »جناية 
العبــدِ تتعلــقُ برقبتهِ؛ إذ لا يخلو من أن تَتعلقَ برقبتهِ، أو ذمتهِ، أو ذمة ســيدِه، أو لا يجب 
، فيجب اعتبارها كجناية الحر، ولأن جناية  شيءٌ، ولا يمكن إلغاؤها؛ لأنها جناية آدميٍّ
الصغيــر والمجنــون غيرُ ملغاة مع عــذره وعدم تكليفِه، فجناية العبــدِ أولى، ولا يمكن 
تعلقهــا بذمتـِـه؛ لأنه يفضي إلي إلغائهِا أو تأخير حقِّ المجنــي عليه إلى غيرِ غاية)4(، ولا 

ة السيد؛ لأنه لم يَجْنِ، فتعيَّن تعلُّقُها برقبة العبد«)5(.  بذمَّ

)1( قال البيهقي : »إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته«. )ينظر: مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد 
بــن فَرْح الإشــبيلي 4/ 337، ط. مكتبة الرشــد- الرياض، الطبعة الأولى 1407هـــ- 1997م، تحقيق: ذياب عقل(، 

ونقله عن البيهقي فقهاء الشافعية في مصنفاتهم. )ينظر: تحفة المحتاج 7/ 376، مغني المحتاج 5/ 364(. 
ى، وإلا ستكون جبارًا، كما ذكرنا.  ر أو تعدَّ )2( يعني: في حالة ما لو قصَّ

)3( تحفة المحتاج 9/ 33، مغني المحتاج 5/ 365.
)4( يعنــي: أن تعلقهــا بالذمــة يقتضي ألا يطالب بها العبد إلا بعد عتقه، وهذا يفضي إلــى إلغائها أو تأخير حقِّ المجني 

عليه إلى غير غاية. 
)5( المغني 8/ 388. 
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قــال الشــيخ زكريا الأنصــاري  )ت: 926هـــ(: »التعلقُ برقبتهِ طريقٌ وســطٌ 
في رعايــة الجانبين«)1(؛ يعني: جانب الســيِّد المالكِ للعبــدِ، وجانبَ المجني عليه؛ فلم 
تتعلَّق بذمة السيِّد؛ لأنه إضرارٌ به مع براءتهِ، ولم تتعلَّق بذمة العبدِ إلى حين عتقِه أو إلى 
حين اكتسابِ مالٍ في رقِّه؛ لأنه تفويتٌ للضمانِ أو تأخيرٌ إلى مجهولٍ، الأمر الذي يضرُّ 

بالمجني عليه، فاقتضى التوسط تعليقها بالرقبة. 
لكــن ابن حــزمٍ  )ت: 456هـــ( خالف المذاهــبَ الأربعة في تلــك القضية، 
وقــدح في الإجمــاع المحكي فيهــا، ورأى تعليقَ الجنايــة بمالِ العبدِ وكســبهِ إن كان له 
ــه أو بعد عتقِه،  تـِـه يُتْبَعُ بها حتى يكــون له مالٌ في رقِّ مــالٌ، فــإن لم يكن لــه مالٌ، ففي ذِمَّ
وليــس للمجنــي عليه إلا هذا، فلا يجوز عنده إلزام ســيِّدِه بفدائهِ أو إســلامهِ في جنايتهِ، 
أو بيعِــه فيها؛ لما في جميع ذلك من الإضرار بالســيِّد في مالهِ، ومدِّ تبعة المســؤولية إليه 
دون سبب، والله تعالى يقول: }وَلَ تكَۡسِبُ كُُّ نَفۡسٍ إلَِّ عَلَيۡهَاۚ وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ وَلَ تكَۡسِبُ كُُّ نَفۡسٍ إلَِّ عَلَيۡهَاۚ وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ 
خۡرَىٰ{ ]الأنعام: 164[، وتعليق الجناية برقبة العبد يؤدِّي إلى تفويتهِ على سيِّدِه وامتدادِ 

ُ
خۡرَىٰأ
ُ
أ

المؤاخذة إليه من غير وزرٍ منه)2(. 
هــذا، وقــد اختلف فقهــاءُ المذاهب  في كيفية اســتيفاءِ الحقِّ مــن رقبة العبدِ 
حــالَ جنايتهِ علــى نفسِ الغيرِ خطأ، فنــص َّ فقهاءُ الحَنفَِيَّــةِ  والحَناَبلِة في رواية، 
علــى أن ســيِّدَ العبد يخيَّــرُ بين أن يدفع العبدَ إلــى ولي المجني عليه فيصيــرَ مملوكًا له 
بالجنايــة، وبيــن أن يفدِيَه منــه بدفع أرشِ الجناية إليه وإمســاكِ عبــده)3(، وذهب فقهاءُ 
ــافعِي في قديمِ مذهبه، والحَناَبلِة في روايــة ثانية إلى القول بتعلق  المَالكِيَّــةِ  والشَّ
أرشِ الجنايــة برقبتـِـه، فيباعُ فيها، إلاَّ إذا رغِبَ ســيِّدُه في فدائهِ، فلــه أن يفديه بدفع أرشِ 
افعِيَّةُ  في الجديد  الجناية بالغًا ما بلغ حتى وإن زادَ عن قيمة العبد)4(، وَذَهبَ الشَّ

)1( أسنى المطالب 4/ 88. 
)2( المحلى 6/ 456- 457. 

)3( المبســوط للشــيباني 4/ 591، المبســوط للسرخســي 27/ 44، الهداية مــع فتح القديــر 10/ 338 وما بعدها، 
الاختيار لتعليل المختار 5/ 50، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 6/ 130- 131.

)4( الاســتذكار 7/ 305، مواهــب الجليــل 6/ 239، روضة الطالبيــن 9/ 362، 363، مغنــي المحتاج 5/ 365، 
المغني لابن قدامة 8/ 389. 
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المعتمــد، والحَناَبلِــة في الرواية الثالثــة وهي المعتمدة عندهم، إلــى القول بتعلق الحقِّ 
برقبتــه وبيعِه فيها، إلا إذا أراد ســيِّدُه فــداءَه، فيفدِيه بالأقلِّ من قيمتـِـه يوم الفداء وأرشِ 

الجناية، فأيهما كان أقل، دفعَه السيدُ واستبقى عبدَه له)1(.
أما جناية العبدِ على الأموالِ والممتلكات، فقد اختلف الفقهاءُ في تعلُّقِ بدلِ المتلَفِ 
فيها، هل يتعلق برقبة العبدِ، أو بكســبهِ ومالهِ، أو بذمته؟! فالحَنفَِيَّةُ يرون أنها تكون ديناً 
في عنقِه تُقْضَى من كسبهِ ومالهِ إن كان له كسبٌ ومالٌ، وإلا تعلَّقت برقبتهِ، فيباع فيها)2(، 
قَهَا برقبتهِ ابتداءً، فيباع فيها  ــافعِيَّة والحَناَبلِة في معتمد مذاهبهم يرون تعلُّ والمَالكِيَّة والشَّ

إلاَّ إذا أراد سيدُه أن يفديَه، فله ذلك)3(.
ومن المعلوم أن عدم امتدادِ المســؤولية هاهنا إلى ذمة الســيِّدِ أو غيره من الأجنبيين 
مشــروطٌ بعدم اشــراكهم في الجناية وإســهامهِم فيها؛ كما لو كان العبدُ صبيًّا غيرَ مميِّزٍ 
مثــلًا، وأمره ســيدُه بهذه الجنايــة، فإن المطالبة تلزم الســيِّدَ كاملةً، وتلحقه المســؤولية 
، فإن الضمان يلزم ذلك  والضمان من غير تعلُّقٍ برقبة العبد مطلقًا، وكذا لو أمره أجنبيٌّ
الأجنبــي ولا دخل للعبد فيــه)4(، وكان علي وأبو هريرة  يقولان: »إذا أمر عبدَه 
أن يقتل، فإنما هو ســوطُه«)5(، وروى البيهقي بسنده عن علي  أنه قال: »إذا أمر 
الرجلُ عبدَه أن يقتلَ رجلًا، فإنما هو كســيْفِه أو كسَــوْطهِ، يُقْتَلُ المولَى، ويحبسُ العبدُ 

في السجن«)6(.
وفي ضوء ذلك يمكن أن نكيِّفَ مســؤولية الروبوتِ في حالِ إكسابهِ أهلية وذمة ماليَّة 
ة  ناشــئة من منحِه الشــخصية القانونية في المســتقبل، إذ من الممكن إنشــاءُ هيئة مختصَّ
ريها، وفتحُ حســاباتٍ بنكيَّة  بتســجيل هذه الروبوتات وتســجيل بيانــات مالكيِها ومطوِّ

)1( روضــة الطالبيــن 9/ 362، 363، تحفة المحتاج 9/ 34، 35، مغني المحتاج 5/ 365، المغني لابن قدامة 8/ 
388- 389، مطالب أولي النهى 6/ 109.

)2( المبسوط 27/ 47. 
)3( الاستذكار 7/ 305، المنثور للزركشي 1/ 369، أسنى المطالب 4/ 88، المغني لابن قدامة 8/ 388- 389، 

مطالب أولي النهى 6/ 109.
)4( تحفة المحتاج 9/ 33، 34، المغني لابن قدامة 8/ 389، مطالب أولي النهى 6/ 109.

)5( المغني لابن قدامة 8/ 389.
)6( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الجراح والجنايات- باب: باب ما جاء في أمر السيد عبده. 
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لهــذه الروبوتات المســتقلة العاملة في مجالاتٍ تدرُّ دخلًا وأرباحًــا على مالكيِها، على 
خصياتِ الاعتباريَّة؛ حتى  غرار الحســابات البنكيَّة المفتوحة للشركات وغيرها من الشَّ
ــق الحقوق ابتداءً بهذه الحســابات، فتؤدَّى منها أروشُ الجنايــات وبدل المتلفاتِ  تتعلَّ
)التعويضــات عــن الضرر والإتلاف( مــن غير امتدادٍ بالمســؤولية إلى ذمــمِ المالكين 
رين، إذا ما ثبت بالفعل عدم مشاركتهم في الجناية بالتعدي أو بالتقصير، فإذا ما  والمطوِّ
وفَّت هذه الأموال بالتعويض المطلوب، فبها ونعمت، وإلا تعلَّقت المسؤولية والمطالبة 
برقبة الروبوت، فيباع ويســتوفى من ثمنه ما بقي من التعويض، فإن أرادَ مالكُ الروبوت 

أن يفدِيَه ويبقيَه في ملكيتهِ بدفع التعويضِ المطلوبِ، فله ذلك. والله تعالى أعلم. 

 المبحث الثالث: 

زرع الروبوتات في الأجسام البشرية من منظور الفقه الإسلامي

 المطلب الأول: الجراحات الروبوتية النانوية 
من منظور الفقه الإسلامي

اعتمــد الأطبــاء والجراحون منذ ســنواتٍ على الروبوت في مســاعدتهم على إجراء 
العمليات الجراحيَّة فيما يسمى بـ»الجراحة الروبوتية« أو »الجراحة بالأذرع الروبوتية«، 
وهــي عبارة عن ذراعٍ روبــوتي مزودٍ بكاميــرات ثلاثية الأبعاد، يتم مــن خلالها تصوير 
موضــع إجراء العملية بصورة ثلاثية الأبعاد، وملحــق به مجموعة من الأذرع المحملة 
اح عــن بُعْدٍ من خلالِ لوحة تحكم متصلة  بــالأدوات الجراحيَّة، التي يتحكم فيها الجرَّ
بالحاســب الآلي، وقد مكنت هــذه الروبوتات الجراحين من إجــراء عمليات جراحيَّة 
معقــدة بدقة بالغة ومهــارة فائقة، كعمليات القلب والأوعيــة الدموية وعمليات العظام 
والعمــود الفقــري واســتبدال المفاصــل واســتئصال الأورام... وغيرها، دون رعشــة 
اح مدة زمــن الجراحة أثناء  أو اهتــزازٍ في يــدِ الجــراح، ودون الحاجة إلى وقــوف الجرَّ

تعامله اليدوي مع المريض كما هو شأن العمليات الجراحية التقليدية)1(. 
)1( الجراحة الروبوتية، د. جاسم حجي، مقال بصحيفة البلاد الإلكرونية- الخميس 26 سبتمبر 2019م، تم الاطلاع 
http: //www.askzad.com/viewer?id=10831a18-ac11- :على الرابط التالي AskZad عليه بقاعدة بيانات

 43fb-8caa-994e4cbc1c06service=1type=imageref=eb
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لكــن التقــدم الجديد في مجــال تكنولوجيا النانــو)Nano Technology )1 جعل 
المتخصصيــن في المجــال الطبــي يفكــرون في صنع »روبوتــات نانويــة«)2( )روبوتات 
متناهيــة الصغــر( Nano Bots، يُمكن حقنها في جســم الإنســان عن طريــق الدم، أو 
ابتلاعها؛ لتقوم هي بمفردها بأداء المهام الطبيَّة والتَّشــخيصيَّة والعلاجيَّة داخل الجسم 
البشــري)3(؛ كتصويــر خلايــا الجســم وأجهزته من الداخــل، ومراقبــة وظائف أعضاء 
الجسم، واستكشــاف الخلايا المريضة وإيصال الدواء إليها، وإجراء عمليات جراحية 
علــى مقاييس نانومريــة)4(، كعلاج الجلطات الدموية في مجرى الدم، وفتح الشــرايين 
المســدودة وتنظيفها دون جراحة، وذلك عن طريق دخولها إلى الجســم وتوجهها إلى 

)1( تقنيــة النانــو أو تقنيــة المواد متناهية الصغر -كما ســموها- هي تقنيــة تهتم بتصنيع وتركيب مــواد متناهية الصغر، 
وهــي مشــتقة من النانو مر الذي هو وحدة قياس مرية لأطــوال وأبعاد مواد دقيقة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا 
بالميكروسكوبات العادية، وهو أصغر وحدة قياس مرية موجودة حتى الآن، وهو يساوي واحدًا من المليار من المر، 
أو واحدًا من المليون من المليمر، فالمر لو قســمناه إلى ألف جزء، لحصلنا على المليمر، فالمليمر واحد من ألف 
من المر، ولو قسمنا المليمر إلى ألف جزء لحصلنا على الميكرو مر، ولو قسمنا الميكرو مر إلى ألف لحصلنا على 
النانو مر، ولتقريب مدى دقة وتناهي النانو مر في الصغر، فلنا أن نتخيل أن قطر شــعرة الرأس الواحدة يســاوي ثمانين 
ألــف نانو مر، فحجم النانو أصغر وأدق من قطر شــعرة الرأس بثمانين ألــف مرة، ولنا أن تخيَّل أيضا أن النانو ثانية هو 
جــزء مــن مليار جزء مــن الثانية )ينظر: تقنيــة النانو وعصر علمي جديــد، د. محمود محمد ســليم، ص40- 41، ط. 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا- السعودية، سنة 2015م، تكنولوجيا النانو من وجهة نظر شرعية، هاني 
سليمان الطعيمات، مقال بمجلة هدى الإسلام- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مج 56- عدد 9، 
ســنة 2012م- ص23- 24، التكنولوجيــا الدقيقة: النانــو تكنولوجي، د. فايز حداد، مقال بمجلة المعرفة- دمشــق، 

السنة 52- العدد 602، تشرين الثاني 2013م، ص256 (. 
)2( روبوتات النانو )Nano Bots( هي عبارة عن آلات دقيقة متناهية الصغر يتم تصنيعها بمقاييس نانوية تراوح ما بين 
1- 100 نانو مر، يتم تصنيعها بمواد معينة لتحاشي مهاجمة جهاز المناعة في الإنسان لها، ويتم إطلاقها داخل الجسم 
لأداء مهام طبية معينة كالتشــخيص والعلاج وإيصال الأدوية إلى الخلايا والأنســجة المريضة والجراحة والاستئصال 
للخلايا المريضة، ثم خروجها من منافذ الإخراج الطبيعية في الإنســان بعد انتهاء عملها ) النانو بيولوجي: عصر جديد 

من علوم الحياة، د. محمد غريب عميش ص31، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة، سنة 2011م(.
)3( ينظــر: الطــب النانــوي: طب تقنيــة النانو، د. ناصــر محيي الدين ملوحــي، ص46، 47، 78 ومــا بعدها، ط. دار 
الغســق للنشر- ســورية- 2019م، طب النانو: الآفاق والمخاطر، د. منير محمد ســالم، بحث منشور بمجلة عجمان 
للدراســات والبحوث- المجلد العاشر- العدد الأول، سنة 2002م، ص81 وما بعدها، النانو بيولوجي: عصر جديد 

من علوم الحياة، د. محمد غريب عميش ص91 وما بعدها. 
)4( أي إجراء عمليات جراحية لمواد داخل جســم الإنســان ذات أبعاد نانو مرية محصورة ما بين واحد نانو مر إلى 
مائة نانو مر )ما بين 1- 100 نانو مر(، فعلى سبيل المثال: الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين خلال مجرى الدم 
إلى أعضاء الجسم، يبلغ قطره تقريبًا خمسة نانو مر، فيمكن من خلال تقنية النانو التعامل مع مثل هذه المواد المتناهية 

في الصغر وتحسين أدائها. )ينظر: تقنية النانو وعصر علمي جديد، د. محمود محمد سليم ص40- 41(. 
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الوعاء الدموي المسدود، وقيامها بإزالة الدهون التي تسدُّ هذا الوعاء الدموي، وكذلك 
اكتشاف وتفتيت حصوات الكلى... وغير ذلك من الجراحات النانوية التي تتوجه فيها 
هذه الروبوتات إلى الأنســجة المصابة، وتحدد المشــكلة التي تعاني منها وتشــخصها، 

وتقوم بتصحيح الأضرار جراحيًّا)1(.
وقد توقع المختصون أن هذه الروبوتات النانوية ستساهم في علاج بعض الأمراض 
المســتعصيَّة، كمــرض الســرطان؛ حيث تعكف الأبحــاث الآن على تطويــر روبوتات 
يمكنها تحديد موقع الخلايا السرطانية وإزالتها بدقة، بدلًا من العلاج الحالي المعتمد 
علــى حقن الأورام بالأدوية؛ والذي يؤدي إلى تمزق الورم، وانتشــار الخلايا المريضة 
في الأماكــن القريبة، لكنه مع اعتماد تقنية »الروبوتات النانوية« ســيتمكن الروبوت من 
اكتشــاف الخلايا الســرطانية ويحطمهــا من منابعهــا دون تأثير على الخلايا الســليمة، 
ودون معاناة من المريض الذي لن يتأثر بأدنى ألمٍ إلا من جراء شــكة المحقن لإدخال 
هذا الروبوت ليعمل في جســم المريض دون أن يشــعر)2(، ويكثف الخبراء جهودهم في 
هــذا المجال، وإن لــم تعتمد تجاربهم وأبحاثهم إلى الآن كعلاجاتٍ رســميَّةٍ، لكن من 
المتوقع حصول ذلك في المستقبل القريب، لا سيما وأن إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
قد أعطت موافقتها في عام 2017م على استخدام نوعٍ من الكاميرات يمكن بلعُها على 
شــكلِ حبــة دواءٍ لها القدرة على التصويرِ لتشــخيص أمراض الجهــاز الهضمي، الأمر 

الذي ينبئ بمستقبل هذا النوع من الروبوتات)3(. 
وقد كان يعيق عمل العلماء في هذا المجال، مســألة شــحن هذه الروبوتات النانوية 
وتأميــن الطاقة اللازمة لها أثناء عملها داخل الجســم، وكذا طريقة تحريكها وتوجيهها 
للأماكن المقصودة داخل جسم الإنسان، حتى تمكن العلماء مؤخرًا من تطوير روبوتات 
نانوية مستقلَّة ذاتية التشغيل والقيادة تعمل بنفسها داخل جسم الإنسان من دون تحكمٍ 

)1( النانو بيولوجي: عصر جديد من علوم الحياة ص102. 
)2( النانو بيولوجي: عصر جديد من علوم الحياة ص103. 

)3( ينظــر: روبوتــات النانو: مســتقبل العــلاج، أحمد مــاء العينين، مقال بجريــدة العربي الجديد- ســنة 2017م، تم 
الاطلاع عليه بقاعدة بيانات على الرابط التالي:

AskZad http://www.askzad.com/viewer?id=1201783513667service=1type=image 
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بشــري؛ حيــث طــور مهندســو البيولوجيا في مستشــفى بوســطن للأطفــال بالولايات 
ه نفسَها ذاتيًّا داخل  المتحدة الأمريكية، قسطرة آلية روبوتية Robotic catheter توجِّ
مَام المتســرب دون توجيه من الجراح، حيث تعمل هذه القســطرة  الجســم باتجاه الصِّ
الروبوتية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بعد اطِّلَاعِها على خريطة تشــريح 
القلب، لتستشعر هي بعد ذلك بنفسها المحيط الخارجي لها داخل جسم الإنسان، من 
خــلال الكاميرات والمستشــعرات، وتتمكن من معرفة مــكان وجودها في القلب وأين 
د الخبراء عدم حاجة هذه الروبوتات للشحن؛ لكونها مبنية على  يجب أن تتجه، كما أكَّ
أشباه الموصلات الضوئية التي تحول الضوء إلى طاقة كهربائية، تكفيها لعمل الأنظمة 

الإلكرونية الدقيقة وتخزين البيانات)1(.
، أمرٌ  وبالجملة: فإن ما تســتطيع هــذه الروبوتات النانوية تحقيقُه في مســتقبل الطبِّ
يفــوق جميــع التخيــلات، فمن المتوقــع أن تُحْدِث هــذه التقنيات ثــورة هائلة في عالم 
الطب والدواء في خلال الســنوات المقبلة)2(، الأمــر الذي جعل البعض يتوقع أن تُطيِلَ 
ل عمرِ الإنسانِ لعقودٍ عديدة، إن تمَّ الاعتمادُ مستقبلًا على  هذه التقنياتُ المتقدمة معدَّ
هذا »الطب النانوي« في التشــخيص والعلاج)3(، حيث توقَّع البعضُ أن روبوتات النانو 
ستكون جزءًا من جسم الإنسان بحلول عام 2030م، وأنه سيتم توجيهها داخل الجسم 
بأعداد كبيرة بواســطة جهــاز كمبيوتر؛ للقيام بوظائفها من الاستكشــاف والتشــخيص 
وإصــلاح الأعطــاب التي قد تطــرأ على أجســادنا)4(، ويأمــل العلمــاء في أن تقوم هذه 
الروبوتــات النانوية بالكثير في المجــال الطبي، ابتداءً من اســتئصال الأمراض، وانتهاءً 
 بإعادة الشباب من خلال علاج الخلايا للتخلص من التجاعيد وهشاشة العظام ومظاهر 

)1( مقــال بعنوان: تطــور علمي.. أول جراح روبوت ذاتي القيــادة، جريدة الخليج الإلكرونيــة- 26 أبريل 2019م، 
 https://www.al-khaleeg.com/255826.html :تم الاطلاع عليه بتاريخ 14/ 6/ 2020م على الرابط التالي

)2( الطب النانوي، د. ناصر محيي الدين ملوحي ص51، 52. 
)3( العلماء يطورون أجهزة »نانو« كوســائل علاجية، لانا عفانة، مقال بجريدة البيان الإماراتية- 3 يونيو 2016م. تم 

الاطلاع عليه في قاعدة بيانات على الرابط التالي:
AskZad http://www.askzad.com/viewer?id=1201672471603service=1type=image 
)4( الروبوتات النانوية ثورة قادمة لتغيير نمط حياة المرضى، محمد اليعقوبي، مقال بجريدة العرب، السنة 41- العدد 

11064، الإثنين 30/ 7/ 2018، ص12. 
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الشــيخوخة الأخرى)1(، على النحو الذي تنبَّأ بــه راي كورزويل Ray Kurzweil في 
م في فهم  كتابه »عصر الآلات الروحية« حيث ذكر أنه بحلول عام 2029م سيستمرُّ التقدُّ
آثار الشــيخوخة وتحسينها، نتيجة الفهم الشامل لعمليات معالجة المعلومات التي يتم 
التحكم فيها من خلال الشفرة الوراثية، وأن متوسط العمر المتوقَّع للإنسان سيكون في 
ازديــاد، ومن المتوقَّع أن يكون متوســط الأعمار في 2029م حوالي 120 ســنة تقريبًا، 
بســبب تلك المعالجات المستمرة للخلايا التالفة بواسطة هذه الروبوتات التي ستعمل 
ككشــافة داخل الأجســام البشــرية)2(، وهي أفكارٌ ومشــاريعُ لم تــزل في مجال البحث 

والتطوير والتجريب حتى الآن، لكنه من المتوقع الوصول إليها في القريب العاجل.
أما عن الموقف الفقهي والشرعي من هذه التقنيات، فإنه مما لا شكَّ فيه أن الشريعة 
اء تقفُ موقفَ التأييدِ لكلِّ تقدمٍ علمي نافعٍ للبشــريةِ، لاسيَّما في مجال  الإســلامية الغرَّ
الطبِّ والدواء، ففي الحديث عن أســامة بن شريك  أنه قال: ))قالت الأعرابُ: 
يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم، يا عباد الله تدَاوَوْا؛ فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له 
شفاءً، غير داءٍ واحدٍ الهَرَم(()3(، وفي رواية أخرى عند أحمد: ))الموتُ والهَرَم((، وأمرُ النبي 
 بالتداوي في هذا الحديث يدلُّ على استحبابهِ واستحبابِ طلبهِ ومباشرتهِ، 
وهذا ما عليه جمهور الســلفِ وعامة الخلف -كما حكاه في »شــرح التقريب«)4(، وكما 
ذكره النووي  )ت: 676هـ( في »شرح الصحيح«)5(، ولا اعتداد في ذلك بمذهبِ 
مــن خالف من الســلف وقــال بكراهة التــداوي والتطبــب)6(؛ اعتمادًا منهــم على كونِ 

)1( النانو بيولوجي: عصر جديد من علوم الحياة، د. محمد غريب عميش، ص31. 
)2( عصر الآلات الروحية، راي كورزويل ص163.

The Age of Spiritual Machines, Ray Kurzweil, Page 163.
)3( أخرجه أحمد في مســنده من حديث أســامة بن شريك، وأبو داود في سننه، كتاب: الطب- باب: في الرجل يتداوى، 
والرمذي في السنن، في أبواب الطب عن رسول الله - باب: ما جاء في الدواء والحث عليه، وقال: حديث 

حسن صحيح. 
)4( طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين العراقي 8/ 184، ط. دار إحياء الراث العربي- د.ت.

)5( شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 191، ط. دار إحياء الراث العربي- بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ. 
)6( ذكــر ابــن عبد البر في »التمهيد« عــددًا من هؤلاء الذين قالــوا بكراهة التداوي )التمهيد لمــا في الموطأ من المعاني 
والأسانيد، ابن عبد البر 5/ 267 وما بعدها، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب، سنة 1387هـ، 

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري(. 
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الرضــا بالمرضِ والصبرِ عليه تســليمًا لقــدر الله، والتداوي معارضة لهــذا القَدَر، لكنَّ 
الصحيــح أن التداوي والتطبُّب من قدر الله أيضًــا، قال الخطابي  )ت: 388هـ( 
في »معالم السنن« معلقًا على الحديث السابق: »في الحديث إثباتُ الطبِّ والعلاجِ، وأن 
التــداوي مباحٌ غيرُ مكروه كما ذهب إليه بعض الناس«)1(، وقد ورد في الســنة النبوية ما 
يحــثُّ على البحثِ والتنقيبِ عن الأدويــة والعلاجات بأنواعها المختلفة، ففي حديث 
أســامة بن شــريك الســابق في رواية أخرى أن النبي  قال: ))تَدَاوَوْا؛ فإن الله 
لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً، علِمَه مَنْ علِمَه، وجهِلَه مَنْ جهِلَه(()2(، وهذا دليلٌ على أن 
أمر الدواء واســعٌ يحتاج إلى بذل جهدٍ وتنقيبٍ وتجريبٍ بشتى الوسائل المشروعة من 
ق مقصدَ الشــريعة الإســلامية في »حفظ الأنفس«  أجل الحصول عليه، الأمر الذي يحقِّ
مــن الهلاك، لكنه ممــا يجبُ التأكيدُ عليه في هذه المســألة هو ضــرورة التأكد من خلوِّ 
هــذه العلاجات النانوية من أية آثارٍ جانبية قد تشــكل خطرًا أو تهديدًا لجســم الإنســان 
ة مخاوف مثــارة بالفعل حول مخاطــر النانوتكنولوجي  في المســتقبل، لاســيما وأن ثمَّ
وآثارها الضارة على صحة الإنســان)3(، كما أثيرت المخاوف أيضًا بشــأن إمكانية عدم 
ــل الروبوتــات النانوية بعد انتهــاء مهمتها داخل جســم الإنســان، وإمكانية تجمع  تحلُّ
هــذه الجزيئات النانوية غير القابلة للتحلل في الجســم، وتفاعلها مع العمليات الحيوية 
لخلايا الجسم، الأمر الذي قد يفضي إلى نتائج عكسيَّة)4(، وهي آثارٌ لا يمكن ظهورها 
إلاَّ علــى المدى البعيــد؛ نظرًا لتناهي هذه الجزيئات في الصغــر، وصعوبة تتبعها، الأمر 
الذي يشكل صعوبة في اكتشاف آثارها الجانبية على المدى القريب أو حتى المتوسط، 
مما يتعيَّن على العلماء بذلُ كثيرٍ من مجهوداتهم البحثيَّة من أجل التأكد من سلامة هذه 

الروبوتات قبل اعتمادها في الطب النانوي البشري. 

)1( معالم السنن، الخطابي 4/ 217، ط. المطبعة العلمية- حلب، الطبعة الأولى 1351هـ- 1932م. 
)2( أخرجه مسلم في مسنده، مسند أسامة بن شريك. 

)3( النانو بيولوجي: عصر جديد من علوم الحياة، د. محمد غريب عميش ص151 وما بعدها. 
)4( الروبوتات النانوية ثورة قادمة لتغيير نمط حياة المرضى، محمد اليعقوبي، مقال بجريدة العرب، السنة 41- العدد 

11064- الإثنين 30/ 7/ 2018، ص12. 
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وأما عن مســألة إطالة عمر الإنســان وتأخير مظاهر الشــيخوخة ومكافحة أعراضِها 
مــن خــلال عملِ هذه الروبوتــات على إصلاح الخلايــا المعيبة أولًا بــأول، وما يتعلق 
بالقدرات الأخرى لهذه الروبوتات، وإمكانيَّاتها في تعزيز القدرات البشــرية، وتحســين 
ة على ساحة البحث  الوظائف البيولوجية للإنســان، فهي مســائل ستفرض نفسَها بشــدَّ
ن العلماءُ من تحقيقِها في المستقبل، فحينها سيجدُ  الفقهي في السنوات القادمة، إن تمكَّ
الفقهاءُ أنفسَــهم مطالبين بتخريجِ أحكامها، وبيان الرأي الشــرعي فيها، وســيتولَّد منها 
نقاشٌ ديني وفقهي وأخلاقي واســعٌ؛ كشــأن كلِّ الاكتشافات الطبيَّة التي أثارت العديد 
من القضايا الأخلاقية والدينية في مجال الطب والعلاج، كجراحات التجميل بأشكالها 
وصورها المختلفة، والعلاج الجيني بأنواعه المتعددة، وزراعة الأعضاء، والاستنساخ 
البشــري، والهندســة الوراثية وتصميم الأطفال والتلاعب بالجينــات... إلى غير ذلك 
من القضايا التي ولَّدت في الســنواتِ الماضية كثيرًا من الأسئلة الأخلاقية والدينية التي 

ى لها الفقهاء.  تصدَّ
أما عن مســألتنا -وهي مســألة تســخير الروبوتــات النانوية وإطلاقها داخل جســم 
الإنســان لاكتشــاف الخلايا المعيبة وإصلاحها رغبة في تمديد متوسطِ الأعمار وتأخيرِ 
الشــيخوخة ومكافحة أعراضها بتثبيط الخلايا المســؤولة عن ذلك- فهي مســألة -من 
وجهــة نظــري- لا تعارضُ قواعدَ الشــريعة الإســلامية بــأي حالٍ من الأحــوال، وأنها 
ــت بالفعــل، فســتكون مندرجة تحت عمــوم التداوِي المأمور به شــرعًا، شــأنها  إن تمَّ
في ذلــك شــأن أي مرضٍ آخــر؛ فإن المــرضَ وإن قلَّ لــو أهملَ الإنســانُ علاجَه لأدَّى 
بــه إلى المــوت والوفاة، وباللجــوء إلى التــداوي والتطبب يكتــب الله تعالى للمريض 
الحيــاة وطــولَ العمــر، قــال النبــي : ))لــكلِّ داءٍ دواءٌ، فــإذا أُصِيــبَ دواءُ 
الــداءِ، بَرَأَ بإذن الله (()1(، وفي الحديــث عن أبي خزامة بن يعمر  أنه: ))أتى 
رســول الله  فقال: يا رســول الله، أرأيــت دواءً نتداوى به، ورقًى نســترقِي 
 : بها، وتقًى نتَّقِيها، هل يردُّ ذلك من قدر الله شــيئا؟ قال: فقال رســول الله 

)1( أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي. 
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ذلــك من قَدَرِ الله(()1(، فالعملُ على تمديدِ عمرِ الإنســانِ وتأخير الشــيخوخة ومكافحة 
أســبابها بالأدويــة والعلاجات الممكنة إن تمكنت منه البشــريَّة، ســيكون مــن قَدَرِ الله 
تعالــى، ولا تعــارض في الشــريعة الإســلامية بين ذلك وبيــن ما أفادتــه بعض نصوص 
الشــريعة الإســلامية من كــون العمــرِ والأجلِ ثابتَيْــنِ لا يزيــدان ولا ينقصــان، وكون 
الشــيخوخة آتية لا محالة، باعتبارها الشــيبة والضعف الذي يسبقُ الموت، كما في قول 
خِرُونَ سَاعَةٗ وَلَ يسَۡتَقۡدِمُونَ{ ]الأعراف: 34[، 

ۡ
جَلُهُمۡ لَ يسَۡــتَأ

َ
خِرُونَ سَاعَةٗ وَلَ يسَۡتَقۡدِمُونَفَإذَِا جَاءَٓ أ

ۡ
جَلُهُمۡ لَ يسَۡــتَأ

َ
الله تعالى: }فَإذَِا جَاءَٓ أ

جَلُهَا{ ]المنافقــون: 11[، وقوله: 
َ
ُ نَفۡسًــا إذَِا جَاءَٓ أ رَ ٱللَّ جَلُهَاوَلَن يؤَُخِّ
َ
ُ نَفۡسًــا إذَِا جَاءَٓ أ رَ ٱللَّ وقولــه جل شــأنه: }وَلَن يؤَُخِّ

ِي خَلَقَكُــم مِّن ضَعۡفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ  ُ ٱلَّ ِي خَلَقَكُــم مِّن ضَعۡفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ۞ٱللَّ ُ ٱلَّ }۞ٱللَّ
ةٖ ضَعۡفٗا وشََــيۡبَةٗ{ ]الروم: 54[، وغير ذلك من النصــوص؛ لأنه قــد ورد بإزاء هذه  ةٖ ضَعۡفٗا وشََــيۡبَةٗقُــوَّ قُــوَّ
النصــوص نصوصٌ أخــرى تفيد زيادة العمــر ونقصانه، كما في قــول الله تعالى: }وَمَا وَمَا 
رٖ وَلَ ينُقَصُ مِنۡ عُمُرهِۦِٓ إلَِّ فِ كتَِبٍٰ{ ]فاطر:11[، وكما في حديث النبي  عَمَّ رُ مِن مُّ رٖ وَلَ ينُقَصُ مِنۡ عُمُرهِۦِٓ إلَِّ فِ كتَِبٍٰيُعَمَّ عَمَّ رُ مِن مُّ يُعَمَّ
ه أن يبســط له في رزقه، أو يُنْسَــأَ له في أثرهِ، فليصِــلْ رحمَه(()2(،  : ))من ســرَّ
ه أن يُعْظـِـم الله رزقَه، وأن يمُدَّ في أجلِــه، فليصِلْ رحمَه(()3(،  وفي روايــة أحمد: ))مَنْ ســرَّ
(()4(، وقد  عَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فيِ العُمــرِ إلِاَّ البرُِّ وقولــه : ))لاَ يَرُدُّ القَضَــاءَ إلِاَّ الدُّ
حمل جَماعةٌ من أهل العلم تمديدَ الأجل وزيادة الأعمار في هذه النصوص على الزيادة 
الحقيقية لا المجازية، ووفقوا بين هذه النصوص وبين النصوص الأولى التي تفيد ثبوت 
العمــر والأجل، بأن الأجلَ أجلان: أجلٌ مطلــقٌ يعلمه الله تعالى، وأجلٌ مقيَّدٌ، فحملوا 
ره الله في اللــوح المحفوظ،  النصــوصَ الأولى علــى العمرِ والأجلِ المحتــوم الذي قدَّ
لُ ولا يتغيَّر، وحملوا نصوص الزيــادة والنقصان على ما يظهر لكتبة  وهــو الذي لا يتبدَّ
الملائكة وغيرهم من المخلوقين من ربط الموتِ بأســبابهِ التي تؤخره وتؤجله، ســواء 

 ، 1( أخرجه أحمد في مســنده، مســند ابن أبي خزامة، والرمذي في ســننه، في أبواب الطب عن رسول الله(
باب: ما جاء في الرقى والأدوية، وقال: حديث حسن.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع- باب: من أحب البسط في الرزق، أخرجه مسلم في البر والصلة، باب: 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

)3( أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك. 
)4( أخرجــه الرمــذي في ســننه من حديث ســلمان، في أبــواب القدر، بــاب: ما جاء لا يــرد القدر إلا الدعــاء، ح رقم 

)2139(، وقال: حديث حسن غريب. 
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كانت هذه الأســباب مادية؛ كالتداوي والأخذِ بأسباب الصحة، أو كانت أسبابًا معنوية 
أخــبر عنها النبي  في أحاديثه، كصلة الرحــم، والدعاء، والبر وغيرها، فإذا 
ل، وإن تداوى الإنســانُ طال  ل، وإذا لم يأخذ بها تعجَّ أخذ العبدُ بأســباب التأجيلِ، تأجَّ
عمــرُه، وإن ترك العــلاجَ قُضِي أجلُه، وهكذا، والتأجيلُ والتعجيــلُ والزيادة والنقصان 
رُ  هو في نظر الخلائق فقط، والله يعلمُ أزلًا ما يســتقرُّ عليه الأمر، وإذا جاء الأجلُ المقدَّ

في اللوحِ لا يتقدم ولا يتأخر)1(. 
وأمــا عن فكرة العمــل على تلك التقنيات التي قد تتيح في المســتقبل تمديدًا للحياة 
وتأخيــرًا للشــيخوخة، وفكــرة البحث مــن أجل الوصــول إلى ذلك، فليســت بالفكرة 
المذمومة في الشريعة الإســلامية -من وجهة نظري؛ لأن النصوص الشرعية قد وردت 
ه أن  باعتبارهــا وتأييدهــا، كما دلَّ عليــه حديث أنس عن النبي : ))من ســرَّ
ه أن  يبســط له في رزقه، أو يُنْسَــأَ له في أثرهِ، فليصِلْ رحمَه(()2(، وفي رواية أحمد: ))مَنْ سرَّ
يُعْظمِ الله رزقَه، وأن يمُدَّ في أجلِه، فليصِلْ رحمَه(()3(، فهذه الأحاديث تدلُّ على أن فكرة 
إطالــة العمر وتأخير الشــيخوخة والأجل، هي فكرة محبوبة للإنســان بفطرتهِ، ومؤيَّدة 
من قبل الشــارِع ، بدليل قول الله تعالى في الحديث القدســي: ))من عادى لي وليًّا 
ب إلي عبدي بشــيءٍ أحــبَّ إلي مما افترضتُ عليه... -إلى  فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّ
دِي عن نفــسِ المؤمن، يكره الموتَ وأنا  أن قــال-: وما تردَّدت عن شــيءٍ أنا فاعِلُه، تردُّ
أكره مســاءَته(()4(، وفي الحديث عن شــريح بــن هانئ عن أبي هريــرة  أنه قال: 
قــال رســول الله : ))من أحبَّ لقاء الله، أحبَّ الله لقــاءَه، ومن كره لقاءَ اللهِ، 
كرهِ الله لقاءَه. قال شريح: فأتيت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر 

)1( شرح النووي على صحيح مسلم 16/ 114، مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن 
قاســم بــن محمــد 8/ 517، ط. مجمــع الملك فهــد لطباعة المصحف الشــريف، المدينة النبوية- الســعودية، ســنة 

1416هـ- 1995م. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع- باب: من أحب البسط في الرزق، أخرجه مسلم في البر والصلة، باب: 

صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 
)3( أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك. 

)4( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق- باب: التواضع. 
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عن رســول الله  حديثًــا إن كان كذلك فقد هلكنا، فقالــت: إن الهالك من 
هلكَ بقولِ رســولِ الله ، وما ذاك؟ قال: قال رســول الله : من 
أحــبَّ لقــاءَ الله، أحبَّ الله لقــاءَه، ومن كَرهِ لقــاءَ الله، كرهِ الله لقاءَه، وليــس منا أحدٌ إلاَّ 
وهــو يكــره الموت، فقالت: قد قاله رســول الله  وليس بالذي تذهب إليه، 
ولكن إذا شــخص البصرُ، وحشرج الصدر، واقشــعرَّ الجلدُ، وتشنَّجت الأصابعُ، فعند 
ذلــك من أحبَّ لقاءَ اللهِ، أحبَّ الله لقاءَه، ومن كرهِ لقاءَ اللهِ، كرهِ الله لقاءَه(()1(، فكل هذه 
الأحاديــث تدلُّ على أن فكرة تمديد الحيــاة بما لا يتعارض مع أجل الموت الذي كتبه 
الله تعالى على الخليقة، وبتعاطي أســباب التداوي والعلاج من غير تلاعبٍ في الطَّبيعةِ 
البشــريَّة والبنيــة البيولوجية، هي فكرة معتــبرة وغير مذمومة، وأنها لو وقعت ســتكون 

تمديدًا للعمر من قدرٍ إلى قدر، وكلٌّ في كتاب الله تعالى مسطور.
وأمــا حديــث: ))إن الله لم يضــع داءً إلا وضع له شــفاءً، غير داءٍ واحــدٍ الهَرَم((، فهو 
محمــولٌ -عنــدي- علــى الموت، بدليــل ما ورد مــن التصريــحِ به في أحاديــث أخر، 
كحديث عائشــة  أنها قالت: ســمعت النبي  يقول: ))إن هذه الحبة 
ــام؟ قال: الموت(()2(، غير أنه  ــام، قلت: وما السَّ الســوداء شــفاءٌ من كلِّ داءٍ إلاَّ من السَّ
عبَّــر به عن المــوت مجازًا؛ لأنه طريقُه الضــروري، أو يقال: هو حقيقــة في الكبَِرِ الذي 
يعقبُــه المــوتُ، وهو واقــعٌ لا محالــة، ولا يقضي عليه شــيءٌ من الأدوية، أمــا إمكانية 
تأخيــرِه بالأدويــة ومحاربة أعراضِه بالعــلاج، فغير مقصودٍ بالحديــث، بدليل أن النبي 
 اســتعاذ منه في قوله: ))اللهم إني أعــوذ بك من الهَرَم(()3(، أي: من أعراضه 
التي تســبب اختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه المنظر كما حكاه الإمام 

النووي  في شرحه على الصحيح)4(. 

)1( أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة- باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه. 

)2( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الطب- باب: الحبة السوداء. 
)3( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات، باب: التعوذ من أرذل العمر. 

)4( شرح النووي على الصحيح 17/ 28، 29. 
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بعين، وأقلُّهم من يجُوز ذلك(()1(،  وأما حديث: ))أعمارُ أمتي ما بين الســتِّينَ إلى السَّ
فمحمــولٌ علــى الغَالبِ -كما ذكروا- بدليل شــهادة الحال)2(، فــإن من الأمة من مات 
  دون الســتين، ومنهم من تجاوز المائة بســنين، قال الشــيخ المــلا علي القاري
لَعْناه على طولِ العمــر في هذه الأمة  )ت: 1014هـــ( في شــرح الحديث: »وأكثر مــا اطَّ
رِيــن في الصحابة والأئمة، ســنُّ أنس بن مالك، فإنه مــات وله من العمر مائة  مــن المعمِّ
، ولم يُنكَْرْ  وثلاثُ ســنين، وأســماء بنت أبي بكر ماتت ولها مائة ســنة، ولم يقع لها سِنٌّ
في عقلها شيء، وأزيد منهما عُمْرًا حسان بن ثابت، مات وله مائة وعشرون سنة، عاش 
منها ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، وأكثر منه عُمْرًا سلمان الفارسي فقيل: عاش 

مائتين وخمسين سنة«)3(. 
المطلب الثاني: زرع الروبوتات لتعزيز القدرات 
البيولوجية للإنسان من منظور الفقه الإسلامي

لــم تقتصر فكرة زرع روبوتات النانو في الأجســام البشــرية على التشــخيص الطبي 
وإيصال الأدوية إلى الخلايا والأنسجة، وعلاج الأمراض المستعصية والخلايا التالفة، 
ومكافحة الشــيخوخة ومحاربة أســبابها، بــل تجاوزت الفكرة عند بعــض الغربيين من 
دَ الاســتعانة بهذه التقنيات في العلاج والتطبب،  أنصار حركة »ما بعد الإنســانية«)4( مجرَّ

)1( أخرجــه الرمذي في ســننه من حديــث أبي هريرة في أبواب الدعوات عن رســول الله ، وقال: حســن 
غريب، وأخرجه الحاكم في المســتدرك، في كتاب: التفســير، باب: تفسير ســورة الملائكة، وقال: حديث صحيح على 

شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 
)2( فيــض القدير شــرح الجامع الصغير، الشــيخ عبد الرؤوف المناوي 2/ 11، ط. المكتبــة التجارية- مصر، الطبعة 

الأولى سنة 1356هـ. 
)3( مرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح، الملا علــي القاري 8/ 3303، ط. دار الفكــر- بيروت، الطبعة الأولى 

1422هـ- 2002م. 
)4( حركة ما بعد الإنســانية هي حركة علمانية تطورت تدريجيًّا في العقود الثلاثة الماضية، وتعتمد رؤية الحركة على: 
»تحقيق الإزالة الجذرية لجميع القيود البيولوجية المفروضة على أجســادنا وأدمغتنا، والاســتفادة من جميع التقنيات 
المتاحــة لإعادة تشــكيل الوجود البشــري، وتتلخص أفكارُها فيما يلــي: )1( تقنيات التعزيز البشــري يجب أن تكون 
متاحة للإنســان على نطاق واســع. )2( الأفراد يجب أن يعطَى لهم الحق في تغيير أجســادهم كما يشاؤون. )3( للآباء 
الحــق في اختيــار التعديل على جينات أطفالهــم، وانتقاء الصفات التي يريدونها. )التعديلات البيولوجية على الجســد 
الإنســاني من خلال الــذكاء الاصطناعي، منظــور ديني، د. أحمد ســعد البرعي وآخرون، مجلة جامعــة الملك فيصل 

للعلوم الإنسانية والإدارية- السعودية، مجلد 23، ع1، سنة 2022، صفحة 87- 94(.
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إلــى الدعوة إلى الاســتعانة بهــا في تضخيم قدرات الأصحاء، وتعزيــز أدائهم على نحوٍ 
يتمُّ مــن خلاله التلاعبُ بالبنية البيولوجية للإنســان، والعصف بالركيبــة الخلْقِيَّة التي 
خلق الله تعالى البشــر عليها؛ إذ لم يعد الحديثُ عند هؤلاء عن اســتعمال هذه التقنيات 
لمجــرد تصحيــح العيــوب الخلْقيَّــة، وعــلاج الأمــراض الحاصلــة، ومنــع الأمراض 
د منهــم عن تحســينٍ للقــدرات البشــرية، وتعزيزٍ  المحتملــة، بــل بــات الحديثُ يــردَّ
للوظائــف البيولوجية، وإخفــاءٍ للملامح الطبيعيــة التقليدية التي اســتودعها الله تعالى 
في الإنســان، ومحاولــة الخــروج بهذا الإنســان مــن إنســانيته، والانتقال به مــن مرحلة 
»الإنســانية« والطبيعــة البيولوجية، إلى مرحلة »ما بعد الإنســانية« التي تتجاوز الحدود 
مة مــن قبل الخالق ، حيث يرى أنصار هذه  البيولوجية والطبيعة البشــرية المصمَّ
الحركــة أن التطــورات الحاصلــة في مجــال الــذكاء الاصطناعي ومجــال التكنولوجيا 
 )biotechnology( ومجال التكنولوجيا الحيوية ،)Nanotechnology( النانوية
والهندسة الجينيَِّة )Genetic engineering( قد يكون بوسعها الآن هندسة أعضاء 
الإنســان البيولوجية اصطناعيًّا، وتحســين قدراتها الطبيعية، وتعزيــز طاقتها وإمكانيتها 
ــة، من خــلال زرع روبوتاتٍ نانويَّة وشــرائح إلكرونية متصلــة بخلايا معينة من  العاديَّ
جســم الإنســان؛ لإكســابه مواصفــاتٍ فائقة، وقــدراتٍ متضخمــة غير القــدرات التي 
ولدِْنــا بها، عن طريق الدمج والتهجيــن بين الخلايا البيولوجيــة والخلايا التكنولوجية 
الاصطناعية، وزرع شــرائح النانو الذكية في المخ لربطه بالسحابة الإلكرونية لتضخيم 
الــذكاء البيولوجــي ودمجه بالــذكاء الاصطناعــي، وغير ذلك من المشــاريع والأفكار 
التــي راجــت في ظــل تقدم هــذه التقنيــات)1(، والتــي انحاز لها عــددٌ ليــس بالقليل من 
العلماء الغربييــن المتخصصين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أمثال راي 
كورزويل Ray Kurzweil الذي توقع ظهور هذا الذكاء الاصطناعي الهجين خلال 
الثلاثينيــات مــن القرن الحالي، من خلال زرع شــرائح الذكاء الاصطناعــي النانوية في 

)1( ينظــر في ذلك بحثي بعنوان: التعديلات البيولوجية على الجســد الإنســاني من خلال الــذكاء الاصطناعي، منظور 
ديني، د. أحمد ســعد البرعي وآخرون، مجلة جامعة الملك فيصل للعلوم الإنســانية والإدارية، السعودية، مجلد 23- 

ع1، سنة 2022، صفحة 87- 94.
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الدماغ لتمكن أدمغتنا من الاتصال المباشــر بالسحابة الإلكرونية)1(، وساعتها يستطيع 
الإنســانُ أن يتعامل إلكرونيًّا مع البيانات الضخمــة المتولدة في عالم الإنرنت بدماغِه 
م عن بُعْدٍ بمجرد إشارات المخِّ في جميع الأجهزة الذكية المختلفة  دون وسيط، ويتحكَّ
مــن حولــه، حتى قالوا: إن القرن الحالي إذا ما أوشــك على الانتهــاء، فلن يعود ممكناً 

التفريق بين عالم الإنسان وعالم الآلة بسبب هذا التهجين)2(. 
وإننــي مــن خلال تلك الدراســة أؤكــد على أن الشــريعة الإســلامية لا تعارض أي 
تطــورٍ في المجــال الطبِّي يمكن أن يفيــد المرضى في أمر التــداوي والعلاج، فليس ثمة 
ما يمنع في الشــريعة الإســلامية من أن تزرع تلك الشــرائح الذكية والروبوتات النانوية 
في الأجســاد البشرية؛ لأغراض العلاج والتطبب؛ كزرعها مثلا لتحفيز الخلايا العصبية 
داخــل الدمــاغ؛ لمكافحة مرضٍ من الأمراض، كالشــلل أو الزهايمر أو فقدان الســمع 
والبصــر أو نحــو ذلك مما هــو حاصلٌ الآن بالفعــل في مجال الطب، أمــا مجاوزة حدِّ 
التداوي وتصحيح العيوب، والدخول في باب التحسين البيولوجي، والتعزيز البشري، 
والتغييــر في الماهيــة البشــرية، والتعديــل في الطبيعــة الإنســانية؛ من أجــل إعطائنا من 
القدرات أكثرَ مما نولد به كبشر -فإنه أمرٌ لا يمكن إقرارُه من الناحية الشرعية بأي حالٍ 
من الأحوال؛ لما ينطوي عليه من عبثٍ بالشــخصيَّة الإنســانية، وعصفٍ بجميع قواعدِ 
رَت لتناســب طبيعة الإنســان وطاقته، قال الله تعالى: }لَ لَ  الأهلية والمســؤولية التي قُرِّ
ُ نَفۡسًا إلَِّ وسُۡــعَهَاۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡ{ ] البقرة: 286[،  ُ نَفۡسًا إلَِّ وسُۡــعَهَاۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡيكَُلّفُِ ٱللَّ يكَُلّفُِ ٱللَّ
لَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيــفُ ٱلَۡبرُِ{ ]الملــك: 14[، فلئن فُتحَِ 

َ
لَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيــفُ ٱلَۡبرُِأ
َ
وقــال تعالــى: }أ

ل عليها من البشــر دون  البابُ لمثلِ هذه التحســينات والتعزيزات، فمن الذي ســيتحصَّ
رُ إجراءَ هذه التعزيزاتِ على فلانٍ دون فلانٍ، أو على عِرْقٍ  غيرهم؟! ومن الذي ســيقرِّ

)1( الســحابة الإلكرونية أو التخزين الســحابي أو الحوســبة الســحابية )Cloud computing(: هي تقنية جديدة 
ســمحت بتخزيــن جميع البيانــات والمعلومــات والملفات الموجــودة على الحواســيب والأجهزة الذكيــة؛ ليتمكن 
المســتخدم من اســرجاعها في أي وقت شــاء من أي مكان من العالم، دون الحاجة للرجوع إلى الأجهزة التي سجلت 

عليه هذه البيانات، كما تسمح بتبادل هذه البيانات بكل سهولة عبر شبكة الإنرنت. 
)2( آفاق علم السبرنطيقا في عصر إنسان »السيبورغ« ص132- 133. 
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دون عِرْق؟! وماذا ســيكون مصيرُ البشــريَّة عند حدوث هذه التفاوتات البيِّنة بين البشر 
في قدراتهــم الاصطناعيــة؟! وكيف ســتطبق في تلك الحالة قواعد الأهلية والمســؤولية 
رتها الشــريعة الإســلامية متكافئة مع طبيعة الإنسان الخِلْقية التي فطره الله تعالى  التي قرَّ
عليهــا، في الوقت الذي قضــى الله فيه وحَكَم بأن ذلك الخلقَ هــو الفطرة التي لا ينبغي 
ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَ تَبۡدِيلَ  ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَ تَبۡدِيلَ فطِۡرَتَ ٱللَّ ل ولا أن تُغيَّر، فقال جل شــأنه: }فطِۡرَتَ ٱللَّ أن تُبدَّ
كۡثََ ٱلنَّاسِ لَ يَعۡلَمُونَ{ ]الروم: 30[، وأوضح 

َ
ِۚ ذَلٰكَِ ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ كۡثََ ٱلنَّاسِ لَ يَعۡلَمُونَلَِلۡقِ ٱللَّ
َ
ِۚ ذَلٰكَِ ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ لَِلۡقِ ٱللَّ

يَّة، ما هي   أن فكــرة تعديل الماهيَّة الإنســانيَّة وتغيير طبائعها وخصائصهــا الجِبلِِّ
إلا فكــرة شــيطانيَّة مذمومــةٌ، تــؤدِّي إلى الخســران والضيــاع، فقال تعالى على لســان 
نعَۡمِٰ 

َ
هُمۡ فَلَيُبتَّكُِنَّ ءَاذَانَ ٱلۡ مَنّيَِنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّ

ُ
ضِلَّنَّهُمۡ وَلَ

ُ
نعَۡمِٰ وَلَ

َ
هُمۡ فَلَيُبتَّكُِنَّ ءَاذَانَ ٱلۡ مَنّيَِنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّ

ُ
ضِلَّنَّهُمۡ وَلَ

ُ
إبليــس في معرض الــذم: }وَلَ

ِ فَقَدۡ خَسَِ  ــيۡطَنَٰ وَلِّٗا مِّــن دُونِ ٱللَّ ِۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّ نَّ خَلۡقَ ٱللَّ ُ ِ فَقَدۡ خَسَِ  وَلَأٓمُرَنَّهُــمۡ فَلَيُغَرِّ ــيۡطَنَٰ وَلِّٗا مِّــن دُونِ ٱللَّ ِۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّ نَّ خَلۡقَ ٱللَّ ُ  وَلَأٓمُرَنَّهُــمۡ فَلَيُغَرِّ
بيِنٗا{ ]النساء: 119[. انٗا مُّ بيِنٗاخُسَۡ انٗا مُّ خُسَۡ

د على المألــوفِ أخلاقيًّا ودينيًّا،  إن هــذا الهوس بالعلم التجريبــي القائم على التمرُّ
جعل الكثيرين يتســاءلون عن جدوى هذه المشــاريع والبحوث التي قد تشــكل خطرًا 
حقيقيًّا على مســتقبل البشــرية، كتلك المشــاريع المتعلقة بالــذكاء الاصطناعي الفائق 
والذكاء الاصطناعي الهجين، ومن أجل ذلك فإنني أؤكد من خلال هذه الدراســة على 
ضرورة الاصطلاح عالميًّا على مجموعة من القيم الأخلاقية الحاكمة لهذه المشاريع، 
م هذه المشــاريع في ظلِّ إطارٍ أخلاقي وقانــوني ملزِمٍ للجميع، ومتفقٍ  والتي تضمن تقدُّ
عليه على مســتوى الهيئات الدوليَّة والحكومات، على النحو الذي تمَّ الاصطلاح عليه 
ســابقًا في مشاريع الجينوم البشري والهندسة الوراثية؛ حتى نتأكد من أن هذه المشاريع 

والتقنيات ستعمل في المستقبل لصالحِ البشرية، لا على حسابها. 
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 المطلب الثالث: 
 الأطراف الصناعية الروبوتية 

من منظور الفقه الإسلامي
ر صناعة الأطراف الصناعيــة البديلة،  ا في تطــوُّ لعب الــذكاء الاصطناعــي دورًا هامًّ
ونقلها من أطراف خاملة تكاد تؤدِّي بعض المهام بصعوبة ومشــقة، إلى أطراف عاملة 
تتفاعل مع الجســم وحركاته، وتقوم بوظائفها على نحوٍ يشبه عمل الأطراف الطبيعية، 
فبعــد أن كانــت الأطــراف الصناعيــة التقليديــة تتطلــب من المســتخدِم رؤية الأشــياء 
ن  وتحفيز عضلات الســاق أو الذراع، ثم الإيعاز له بتحريك الطرف الاصطناعي، تمكَّ
ــرًا من تصميــم يدٍ اصطناعيــة ذكيَّة مــزودة بكاميرات دقيقة وحساســاتٍ  العلمــاء مؤخَّ
ه يدَه إلى الشــيء الذي  تعمــل بالذكاء الاصطناعي، بحيث يســتطيع الشــخص أن يوجِّ
يريد الإمســاك، لتلتقطه الكاميرا وتقوم بتقييم صورتهِ وحجمه، ومن ثمَّ تختار هذه اليدُ 
الذكيَّــة -بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المزودة بهــا- واحدة من بين أربعِ قبضاتٍ 
نهُا من إمســاكِ الأشياء الدقيقة، كالأكواب، وأجهزة التحكم التليفزيوني  متاحة بها، تمكِّ
عــن بعد، أو الإمســاك بأشــياء أدقَّ من ذلك تحتــاج إلى قبضة أصبعيــن فقط، كالإبهام 
والسبابة، أو القبض بالإبهام وأصبعين، كما في حالة الإمساك بالقلم، وكل ذلك يتمُّ من 
خلال سلســلة ذكيَّة من الحركات تتمُّ في غضون ثوانٍ معدودة)1(، كما جرت المشــاريع 
والأبحــاث على ربــط هذه الأطــراف الصناعيَّة الذكيَّة بالدماغ البشــري مباشــرة؛ ليتم 
التحكم فيها من خلال الجهاز العصبي للإنسان، بحيث تأخذ أوامرَها من المخِّ مباشرة 
بمجــرد التفكير في أداء الحركة المطلوبة، على النحو الذي تعمل به الأطراف الطبيعية، 
الأمر الذي اعتبره البعض ثورة حقيقية في عالم الأطراف الصناعية، حيث جعلها أشــبه 
بالروبوتات البديلة عن الأطراف المبتورة، ويجري العمل الآن على منح هذه الأطراف 
ح  يًّا من خلال الأصابع يضاهي حاسة اللمس الطبيعية، حيث صرَّ الروبوتية شعورًا حسِّ
رُوا منظومــة عصبية إلكرونية  مؤخــرًا باحثــون في الجامعة الوطنية بســنغافورة أنهم طوَّ

)1( اليد التي تبصر، شان سياورونغ، مقال بمجلة رسالة اليونسكو- سبتمبر 2018م، ص10. 
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تســتطيع استشعار اللمس أسرع من الجلد البشري بواقع ألف مرة، وبالتالي يمكنها أن 
تمنح الروبوتات والأطراف الصناعية حاســة لمسٍ تضاهي حاســة اللمس البشرية، إن 
لــم تكن أفضل منها)1(، ويؤكــد الباحثون أن هذه المنظومة العصبيَّــة الاصطناعية، هي 
« يعمل على تطبيقات الذكاء  عناصر أساسية لتسهيل عملية تصنيع »جلد إلكروني ذكيٍّ
الاصطناعــي، يمكن تطويعه لخدمة الروبوتات والأطــراف الصناعية وآليات التواصل 

بين الإنسان والروبوت)2(. 
ومما لا شكَّ فيه أن نصوص الشريعة الإسلامية أجازت تركيب الأجهزة التعويضية 
ــنُ من كفاءة عملها، وأداء  والأطــراف الصناعية البديلة، وحثَّتْ على تطويرِها بما يحسِّ
ها، بحســب الإمكانات المتاحة والوســائل الممكنة، ففي الحديث عن عرفجة بن  مهامِّ
أســعد  أنــه: ))أُصِيبَ يوم الــكُلَاب)3( في الجاهليــة فاتخذ أنفًا مــن وَرِق، فأَنْتَنَ 
عليــه، فأمره النبــي صلى الله عليه وآله وســلم أن يتخــذ أنفًا من ذهَــبٍ(()4(، والحديث 
يــدلُّ على أن التعويض عن الأطراف المبتورة، هو مبدأ مشــروعٌ من أصلهِ، ويدلُّ أيضًا 
على أهمية تطويرِ وتجديدِ المواد المســتخدمة في صناعة هذه الأعضاء بما يعينها على 
أداء وظيفتها ما اســتطعنا إلى ذلك ســبيلا؛ بدليل ما أرشــده النبي  إليه من 
تركِ الفضة والاســتعاضة عنها بالذهب؛ نظرًا لما يحويه من خصائص تفوق خصائص 

الفضة، وهذا بحسب ما كان متاحًا في زمانهم. والله تعالى أعلم.

)1( الروبوتات تحظى بحاســة لمس أفضل من البشــر، ســان فرانسيســكو، صحيفة العرب- لندن، السنة 42- العدد 
11415- الإثنين 22/ 7/ 2019م، ص24. 

)2( المصدر السابق.
)3( يوم الكلاب: هو يومٌ من أيَّام الوقائع المشهورة عند العرب، والكُلاب: ماءٌ بَيْنَ الكُوفَة والبَصْرة )الفائق في غريب 
الحديث، الزمخشري 3/ 275، ط. دار المعرفة- بيروت، الطبعة الثانية، د.ت، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد 

أبو الفضل إبراهيم(. 
)4( أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب: الخاتم- باب: ما جاء في ربط الأســنان بالذهب، والرمذي في ســننه، في أبواب 

اللباس عن رسول الله ، باب: ما جاء في شد الأسنان بالذهب، وقال: حديث حسن. 
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الخاتمة

الحمــد لله الذي بحمده يســتفتح كلُّ خطاب، وبشــكره يُخْتَتَــمُ كلُّ كتاب، والصلاة 
والسلام على سيد الأحباب، وبعد:

ففي ختام هذه الدراسة، أودُّ أن أسرد جملة من النتائج المهمة أُجْمِلُها فيما يلي:
أولًا: الــذكاء الاصطناعي هو أســاس الثورة الصناعية الرابعة )ثــورة القرن الحادي 
والعشــرين( والتي فرضت علــى الفقهاء كثيرًا مــن النوازل والمســتجدات التي يجب 

عليهم أن يتصدوا لبيان أحكامها.
ثانيًا: مشــاريع الذكاء الاصطناعي متنوعــة ومختلفة، وقد أتت في المجمل من أجل 
نفع البشــرية، لكن تبقى الانحرافــات في أبحاثه -المقصودة أحيانًــا وغير المقصودة- 

ممكنة.
ثالثًــا: التأكيــد علــى أن مشــاريع الــذكاء الاصطناعي يجــب أن تتطور وفــق معايير 

وضوابط أخلاقية مضبوطة ومصاغة بشكل صارم.
رابعًا: أن مشــاريع الذكاء الاصطناعي وأبحاثه تتطور بســرعة فائقة، بينما تبقى البيئة 
القانونيــة التــي يجــب أن تنظمه ما زالــت بطيئة ولا تتناســب أبدًا مع تطــورات أبحاثه 

ومشاريعه.
خامسًــا: التأكــد قدر الإمكان من أثر الروبوتات المســتقلة بأنواعهــا المختلفة على 

الإنسان؛ لضمان السلامة قبل السماح لها بالعمل.
سادسًــا: تخريج مســائل المســؤولية والضمان المتعلقة بجناية الروبــوت والجناية 
عليه، على أحكام المسؤولية والضمان التي نص عليها الفقهاء في باب جناية الحيوان.
ســابعًا: لا مانع من وجهة نظر الفقه الإســلامي من منح الروبوتــات الأهلية والذمة 

المالية والشخصية القانونية على غرار الشخصية الاعتبارية.
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ثامنًا: إمكانية تخريج مســائل المســؤولية والضمان المتعلقــة بجناية الروبوت -في 
حال منحه الأهلية والشــخصية القانونية- على أحكام المســؤولية والضمان التي نصَّ 

عليها الفقهاء في باب جناية الرقيق. 
تاسعًا: لا مانع من وجهة نظر الفقه الإسلامي من زرع الروبوتات النانوية في الأجسام 
البشرية بهدف العلاج والتشخيص وإيصال الدواء للخلايا والأنسجة التالفة عند التأكد 

من سلامتها؛ لدخول ذلك تحت عموم التداوي المأمور به.
عاشــرًا: زرع الروبوتــات النانوية والشــرائح الإلكرونية لتعزيز القدرات البشــرية، 

وتحسين الخصائص البيولوجية، أمرٌ مرفوضٌ من الناحية الشرعية.
حادي عشر: تعارض فكرة ما بعد الإنسانية مع أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها؛ 

لما تنطوي عليه الفكرة من طمسٍ للفطرة الإنسانية، وتغييرٍ للطبيعة البشرية.
وفي الختام: فإنني أؤكد على أن مشاريع الذكاء الاصطناعي وأبحاثه يجب أن تتطور 
وتتقدم في ظلِّ قانونٍ دولي تتبناه الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسســات والمنظمات 
عَها لتعمل  المعنيَّة، حتى نســتطيع أن نســتغلَّ أحســن ما في هذه التكنولوجيــا، وأن نطوِّ

لصالحنا، لا على حسابنا.. والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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- نفائــس الأصــول، القــرافي، ط. مكتبة نزار مصطفــى الباز- الطبعة الأولى، ســنة 
1416هـ- 1995م، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود.

رابعًا: كتب الفقه الحنفي:
- الاختيار لتعليل المختار، للموصلي ط. الحلبي- القاهرة، سنة 1356هـ- 1937م.

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، ط. دار الكتاب الإسلامي، د.ت.
- بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع، للكاســاني، ط. دار الكتــب العلمية- بيروت، 

الطبعة الثانية، سنة 1406هـ- 1986م.
- البناية شــرح الهداية، لبدر الدين العيني، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة 

الأولى، 1420هـ- 2000م.
- تحفة الفقهاء، لعلاء الدين الســمرقندي، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة 

الثانية، 1414هـ- 1994م.
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- حاشــية ابــن عابدين المســماة رد المحتــار على الــدر المختــار، ط. دار الفكر- 
بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ- 1992م. 

- الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحســن، ط. عالم الكتب- بيروت، الطبعة 
الثالثة 1403هـ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني. 

- الــدر المختــار للحصكفــي شــرح تنويــر الأبصــار للتمرتاشــي، مع حاشــية ابن 
عابديــن: رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ط. دار الفكــر- بيــروت، الطبعــة الثانية، 

1412هـ- 1992م.
- درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو، مطبوع مع حاشية الشرنبلالي د. ط. 
- السير الكبير، محمد بن الحسن الشيباني، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة 

الأولى 1417هـ- 1997م.
- المبسوط للسرخسي، ط. دار الفكر- بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ- 2000م، 

تحقيق: خليل محيي الدين الميس. 
والعلــوم  القــرآن  إدارة  ط.  الشــيباني،  الحســن  بــن  لمحمــد  المبســوط،   -

الإسلامية- كراتشي، د.ت، تحقيق: أبي الوفا الأفغاني. 
- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 

1419هـ- 1998م.
- مجمــع الضمانــات في مذهب الإمــام الأعظم أبــي حنيفة النعمــان، لأبي محمد 
البغدادي، ط. دار الســلام- القاهرة، سنة 1419هـ- 1999م، تحقيق: د. علي جمعة، 

د. محمد سراج.
خامسًا: كتب الفقه المالكي: 

- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بـ»شرح ميارة«، لميارة الفاسي، 
ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 1420هـ- 2000م، تحقيق: عبد اللطيف حسن.

- بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، 
للشيخ الصاوي، ط. دار المعارف- د.ت. 
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- البهجــة في شــرح التحفــة، التســولي، ط. دار الكتــب العلميــة- بيــروت، الطبعة 
الأولى، 1418هـ- 1998م، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين.

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد بن 
رشــد، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ- 1988م، تحقيق: 

محمد حجي وآخرين.
- التلقين في الفقه المالكي، القاضي عبد الوهاب، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 

الطبعة الأولى، 1425هـ- 2004م، تحقيق: محمد بو خبزة. 
- التهذيــب في اختصــار المدونــة، لأبــي ســعيد بــن البراذعــي، ط. دار البحــوث 
للدراســات الإســلامية وإحياء الــراث- دبي، الطبعــة الأولى، 1423هـــ- 2002م، 

تحقيق: د. محمد الأمين.
دار  ط.  الدرديــر،  أحمــد  للشــيخ  الكبيــر  الشــرح  علــى  الدســوقي  حاشــية   -

الفكر- بيروت، د.ت. 
دار  ط.  الخرشــي،  محمــد  للشــيخ  خليــل،  مختصــر  علــى  الخرشــي  شــرح   -

الفكر- بيروت، د.ت.
- الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد القيرواني، ط. دار الفكر- بيروت، ســنة 

1415هـ- 1995م.
- المدونة، برواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 

الطبعة الأولى، 1415هـ- 1994م.
- المقدمات الممهدات، لأبي الوليد بن رشد، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت، 

الطبعة الأولى 1408هـ- 1988م، تحقيق: محمد حجي وآخرين.
الثالثــة،  الطبعــة  بيــروت،  الفكــر-  دار  ط.  الحطــاب،  الجليــل،  مواهــب   -

1412هـ- 1992م.
- النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدونــة من غيرها مــن الأمهــات، لأبي محمد 

عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ط. دار الغرب- بيروت، الطبعة الأولى 1999م.
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سادسًا: كتب الفقه الشافعي:
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري، ط. دار الكتاب 

الإسلامي- د.ت.
- الأم للإمام الشافعي، ط. دار المعرفة- بيروت، 1410هـ- 1990م. 

- البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، للعمــراني، ط. دار المنهاج- جــدة، الطبعة 
الأولى، 1421هـ- 2201م، تحقيق: قاسم النوري.

- تحفــة المحتــاج في شــرح المنهاج، لابــن حجر الهيتمــي، ط. المكتبــة التجارية 
الكبرى- مصر، سنة 1357هـ- 1983م.

- روضــة الطالبيــن وعمدة المفتيــن، للنــووي، ط. المكتب الإســلامي- بيروت، 
الطبعة الثالثة، 1412هـ- 1991م، تحقيق: زهير الشاويش.

- فتح العزيز شــرح الوجيز، للإمام الرافعي، مطبوع على هامش المجموع، ط. دار 
الفكر- بيروت، د.ت.

- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ غاية التقريب، لابن قاسم الغزي، ط. دار ابن 
حزم- بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ- 2005م.

- كفايــة الأخيــار في حــل غاية الاختصــار، لتقي الديــن الحصنــي، ط. دار الخير- 
دمشق، الطبعة الأولى 1994م، تحقيق: علي عبد الحميد، ومحمد وهبي سليمان.

- مختصــر المزني، لأبي إســحاق المزني مطبــوع مع الأم للإمام الشــافعي، ط. دار 
المعرفة- بيروت، 1410هـ- 1990م.

- مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد بن فَرْح الإشبيلي، ط. مكتبة الرشد- الرياض- 
الطبعة الأولى، 1407هـ- 1997م، تحقيق: ذياب عقل. 

- مغنــي المحتــاج إلــى معرفة معــاني ألفاظ المنهــاج، الخطيب الشــربيني، ط. دار 
الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ- 1994م. 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي، ط. دار الكتب العلمية- 
بيروت، د.ت.
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- نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، شمس الدين الرملي، ط. دار الفكر- بيروت، 
سنة 1404هـ- 1984م.

- نهايــة المطلب في درايــة المذهب، للجوينــي، ط. دار المنهــاج- الطبعة الأولى، 
1428هـ- 2007م، تحقيق: د. عبد العظيم الديب.

سابعًا: كتب الفقه الحنبلي:
- الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخــلاف في مذهب أحمد، للمــرداوي، ط. دار 

إحياء الراث العربي- د.ت. 
- شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط. العبيكان- سنة 1413هـ- 1993م.

الأولــى،  الطبعــة  الكتــب-  عالــم  ط.  للبهــوتي،  الإرادات،  منتهــى  شــرح   -
1414هـ- 1993م. 

- الكافي في فقه الإمام أحمد، موفق الدين بن قدامة، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، 
الطبعة الأولى، 1414هـ- 1994م.

- كشــاف القناع عن متن الإقنــاع، للبهوتي، ط. وزارة العدل الســعودية- الرياض، 
سنة 1430هـ. 

- المبــدع في شــرح المقنــع، لأبــي إســحاق إبراهيــم بــن مفلــح، ط. دار الكتــب 
العلمية- بيروت، 1418هـ- 1997م. 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني، ط. المكتب الإسلامي- سنة 
1415هـ- 1994م.

ثامناً: كتب الفقه المقارن:
- بدايــة المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشــد، ط. مصطفى البابي الحلبي- مصر، 

الطبعة الرابعة، 1395هـ- 1975م.
- المجموع شرح المهذب، للنووي، ط. دار الفكر- بيروت، د.ت. 

- المحلى بالآثار، لابن حزم، ط. دار الفكر- بيروت، د.ت. 
- المغني شــرح مختصــر الخرقي، موفق الدين بن قدامة، ط. مكتبة القاهرة- ســنة 

1388هـ- 1968م.
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تاسعًا: كتب الفقه العام:
- الإقناع، لابن المنذر طبعة سنة 1408هـ، تحقيق: د. عبد الله الجبرين. 

- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، ط. مؤسسة 
الرسالة- بيروت، الطبعة الثالثة عشرة، سنة 1415هـ- 1994م. 

ــة ذات المســؤولية المحــدودة- دراســة فقهيــة اقتصاديــة،  - الشــخصيَّة الاعتباريَّ
د. محمــد علــي القــري، بحث منشــور بمجلة دراســات اقتصاديــة إســلامية، المعهد 

الإسلامي للبحوث والتدريب- مج 5- عدد 2، سنة 1998م.
- الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية، د. محمد طموم، بحث منشور بمجلة 
الحقوق والشــريعة، كلية الحقوق والشــريعة- جامعة الكويــت- مج 2- عدد 1، يناير 

1978م.
- الشــخصية الاعتبارية في الفقه الإســلامي- دراسة مقارنة، د. أحمد علي عبد الله، 
ط. الهيئة العليا للرقابة الشــرعية على المصارف والمؤسســات المالية، الطبعة الثانية، 

سنة 2016م.
- الضمان في الفقه الإسلامي، الشيخ علي الخفيف، ط. دار الفكر العربي- القاهرة، 

سنة 2000م. 
- الفقه الإســلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ط. دار الفكر- دمشــق، الطبعة الثانية 

عشرة، د.ت.
- المدخــل الفقهي العام، الشــيخ مصطفــى الزرقا، ط. دار القلم- دمشــق، الطبعة 

الثانية 1425هـ- 2004م. 
- نظرية الحق بين الفقه الإســلامي والقانون الوضعــي، د. أحمد محمود الخولي، 

ط. دار السلام- القاهرة، الطبعة الأولى سنة 2003م.
عاشرًا: الكتب والأبحاث والمقالات العلمية:

- إتقان الثورة الصناعية الرابعة، لاري هيثواي، مقالة منشــورة بمجلة فكر الصادرة 
عن مركز العبيكان للأبحاث والنشر- العدد 14 أبريل 2016م.
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- آثار الشخصية المعنوية للشركة، شوقي ناصر، بحث منشور بمجلة الحقوق- كلية 
القانون، الجامعة المستنصرية- مج 4- ع 16- 17، سنة 2012م. 

- اســتخدام الوكيل الذكــي في التجارة الإلكرونية: دراســة قانونيــة مقارنة في إطار 
ماهيته ونفاذ تصرفاته، د. أحمد قاسم فرج، بحث منشور بمجلة المفكر- كلية الحقوق 

والعلوم السياسية- جامعة محمد خيضر- بسكرة- عدد 16، ديسمبر 2017م. 
- الاســتخدامات العدائيــة لـــ »الدرونــز« في صراعــات الشــرق الأوســط، شــادي 
عبد الوهــاب، إيهاب خليفة- مجلة اتجاهات الأحداث الصادرة عن مركز المســتقبل 

للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي- العدد 31، سنة 2019م.
- استشــراف مســتقبل المعرفة، تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
للمعرفة والمكتب الإقليمي للدول العربية- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ط. الغرير 

للطباعة والنشر- دبي، الإمارات العربية المتحدة. 
- أشــكال التعبير عن الإرادة في العقد الإلكروني بين الشــريعة والقانون، د. محمد 
فــاروق صالــح البــدري، بحــث منشــور بمجلــة جامعــة الأنبــار للعلوم الإســلامية- 

مج 4- عدد 13، سنة 2013م.
- إشــكالية الشخص المســؤول عن تشــغيل الروبوت: تأثير نظرية النائب الإنساني 
على جدوى القانون في المســتقبل- دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني 
الأوروبــي الخــاص بالروبوتــات، همــام القوصــي- مجلة جيــل الأبحــاث القانونية 

المعمقة، مركز جيل للبحث العلمي- ع 25- مايو 2018م.
- إشــكالية الشــخصية الإلكرونيــة القانونيــة للروبــوت، محمــد المناصير، بحث 
منشــور بالمجلــة العربيــة للعلوم ونشــر الأبحاث- المجلد الســادس- العــدد الأول، 

مارس 2020م.
- إصــدار الشــهادات للمنظومــة الجوية الصغيرة بــدون طيار وأنظمــة إدارة حركة 

مرورها، كينيث كون، مؤسسة RAND- كاليفورنيا، سنة 2017م.
- آفاق علم الســبرنطيقا في عصر إنسان »السيبورغ«، حسن المصدق، بحث منشور 

بمجلة مدارات فلسفية، الجمعية الفلسفية المغربية- عدد 14- سنة 2006م.
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- الآلة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة، نيفين فاروق فؤاد، 
بحث منشور بمجلة البحث العلمي في الآداب- جامعة عين شمس- عدد 13- جزء3.
- إنرنت الأشــياء وكسر الخصوصية، مقال منشــور بمجلة فكر الصادرة عن مركز 

العبيكان للأبحاث والنشر، عدد 13، يناير 2016م.
- إنرنــت الأشــياء: تهديدات أمنيــة متزايدة للأجهــزة المتصلــة بالإنرنت، إيهاب 
خليفة، تقرير ملحق بمجلة اتجاهات الأحداث الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث 

والدراسات المتقدمة- دبي- العدد 19، سنة 2017م.
- الإنرنت قاطرة التجارة الإلكرونية، فرص ومخاطر حقوق المستهلك، د. حمدي 
أحمد عبد العزيز، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الحادي عشر- الربية وحقوق الإنسان، 

والمنشور بمجلة كلية الربية- جامعة طنطا- مصر، سنة 2007م، مج 2.
- الإنســان الآلــي: رفاهيــة علمية أم ضــرورة حياتية، وجدي عبد الفتاح ســواحل، 
مقــال منشــور بالمجلــة العربيــة العلميــة للفتيــان- المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافة 

والعلوم- مج6- عدد 2، سنة 2002م.
- إنشاء عقود المعاملات وتنفيذها بين الطرق التقليدية وتقنية )البلوك تشين( والعقود 
الذكية- دراســة فقهية مقارنة، د. أحمد ســعد البرعي، المجلة العلمية لكلية الدراسات 

الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، المجلد التاسع والثلاثون، ديسمبر 2020م. 
- انعقاد العقد الإلكروني، د. الواثق عطا المنان محمد، بحث منشــور بمجلة كلية 

الشريعة والقانون، جامعة أم درمان- السودان، عدد 1- سنة 2008م. 
- البيانات الشــخصية: الصراع علــى نفط القرن الحادي والعشــرين، د. عادل عبد 

الصادق، ط. المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكروني- سنة 2018م. 
- البيونيــة، د. عبــد الله حوريــة، مقــال بمجلــة الروبــوت العربيــة، العــدد الأول- 

أكتوبر 2015م.
- التجارة الإلكرونية- دراســة تطبيقية علــى المكتبات، إبراهيم أحمد عبد الخالق 

الدوي، ط. مكتبة الملك فهد الوطنية- السعودية، سنة 1431هـ- 2010م. 
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- تحــولات مفهوم الإنســان في فلســفة الحداثة وفلســفة ما بعد الحداثــة من مأزق 
إنســان التأليه إلى مأزق إنسان التشــويه، مصطفى كحيل، بحث منشور بمجلة إسلامية 

المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي- مجلد 24- عدد 95، سنة 2019م.
- التداعيات الأمنية للتحولات التكنولوجية السريعة في العالم، حسام إبراهيم، تقرير 
صادر ضمن سلســلة دراسة المستقبل المنشورة مع مجلة اتجاهات الأحداث الصادرة 

عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- دبي، العدد 24 سنة 2017م.
- الراضــي في العقد الإلكروني، محمد بن أحمــد بونبات، حليمة بن حفو- بحث 

منشور بمجلة الأملاك- عدد 6، سنة 2009م.
- تصاعد التهديدات الأمنية للشــركات التكنولوجية الكبرى، شحاتة العربي، تقرير 
منشــور ضمن سلســلة تحليــلات المســتقبل الصادرة عــن مركز المســتقبل للأبحاث 

والدراسات المتقدمة- أبو ظبي، العدد 28، سنة 2018م. 
- التعديلات البيولوجية على الجسد الإنساني من خلال الذكاء الاصطناعي، منظور 
دينــي، د. أحمد ســعد البرعي وآخرون، مجلــة جامعة الملك فيصل للعلوم الإنســانية 

والإدارية- السعودية- مجلد 23- ع1، سنة 2022.
- تقرير اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة لليونسكو 

لسنة 2017م بشأن إعداد دراسة أولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
- تقنيــة المركبــة المســتقلة )ذاتية القيادة(، جيمس أندرســن، نيدي كالــرا، كارلين 
ستانلي، بول سورنسن. وآخرون، طبع مؤسسة – RAND كاليفورنيا- سنة 2016م. 
- تقنيــة النانــو وعصر علمي جديد، د. محمود محمد ســليم، ط. مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتكنولوجيا- السعودية، سنة 2015م.
- تكنولوجيا سلاسل الكتل وأثرها في توثيق المعاملات المدنية وحماية المحررات 
الرسمية، د. أحمد سعد البرعي، وآخرون، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، 

الكويت، الإصدار الرابع والعشرون، 5- 4- 2021م. 
- التكنولوجيــا الدقيقــة: النانوتكنولوجــي، د. فايز حداد- مقــال بمجلة المعرفة- 

دمشق، السنة 52- العدد 602، تشرين الثاني 2013م.
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- تكنولوجيــا الروبــوت: الإمكانــات والإشــكاليات، د. ضياء الديــن زاهر، مقال 
بمجلة مســتقبل الربية العربية- المركز العربــي للتعليم والتنمية- مجلد 9- عدد 28، 

يناير 2003م.
- تكنولوجيــا الروبــوت: رؤيــة مُســتقبليَّة بعيون عربيــة، صفات أمين ســلامة، ط. 

المكتبة الأكاديمية- ضمن سلسلة كراسات المستقبل، سنة 2006م. 
- تكنولوجيــا النانو من وجهة نظر شــرعية، هاني ســليمان الطعيمات، مقال بمجلة 
هدى الإســلام- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدســات الإسلامية، مج 56- عدد 9، 

سنة 2012م.
- التنظيــم التشــريعي لاســتخدامات الطائرات مــن دون طيــار والروبوتات، مجلة 

المعهد- معهد دبي للفضاء- العدد 21، أبريل 2015م.
- ثــورة البرامج الذكية على شــبكة الإنرنت، د. ســامح زينهم عبــد الجواد، بحث 
منشور ضمن أعمال مؤتمر استخدام تقنيات رفع أداء محركات البحث في دعم المواقع 
العربية وورشة عمل أسرار التسويق الإلكروني في استخدام محركات البحث، المنظمة 

العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، سنة 2006م.
- ثــورة البيانات وتحليلاتها التخطيطية والتنمويــة، د. محمد محمد الهادي، بحث 

منشور بالمجلة المصرية للمعلومات- العدد 17، يونيو 2016م.
- الثــورة الصناعية الرابعة، د. فواز العلمي، ضمن الســجل العلمي لمنتدى أســبار 
الدولي 2017م: الإبداع والابتكار في سياق اقتصاد المعرفة- الثورة الصناعية الرابعة- 

الرياض، سنة 2017م.
- خصوصية الإيجاب والقبــول في العقد الإلكروني، صلاح الدين بوحملة، بحث 
منشور بمجلة الإنسانية- جامعة منتوري قسنطينة- الجزائر- العدد 52، سنة 2019م.
- دور المنطق المرن في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجال اللغة، د. مليكة 
مذكور، بحث منشــور بمجلة لارك للفلسفة واللســانيات والعلوم الاجتماعية- العدد 

37، سنة 2020م.



150

العدد الثامن والأربعون

- ذكاء اصطناعي بملامح بشــرية: مخاطر التحيز والأخطاء في الذكاء الاصطناعي، 
أوسوندي أوسوبا، وليام ويلسر الرابع، نشر مؤسسة راند- كاليفورنيا، سنة 2017م.

- الــذكاء الاصطناعي، هل هــو تكنولوجيا رمزية؟ عز الدين غازي، بحث منشــور 
بمجلة فكر، العلوم الإنسانية والاجتماعية- العدد السادس، سنة 2005م.

- الذكاء الاصطناعي بين الأســطورة والواقع، جان غابريال غاناســيا، مقال منشور 
بمجلة رسالة اليونسكو- سبتمبر 2018م.

- الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: دراســة تقنية وميدانية، د. سامية شهيبي 
قمورة، باي محمد، حيزية كروش، بحث منشور ضمن أعمال الملتقى الدولي »الذكاء 

الاصطناعي: تحدٍّ جديد للقانون«- الجزائر، نوفمبر 2018م. 
- الذكاء الاصطناعي يقود صحافة المستقبل، زاهر هاشم، مقال منشور بمجلة لغة 

العصر الصادرة عن مؤسسة الأهرام، عدد فبراير 2020م. 
- الــذكاء الاصطناعي: تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشــر، 
إيهــاب خليفــة، مقال منشــور ضمن سلســلة تحليلات المســتقبل الصــادرة مع مجلة 
اتجاهات الأحداث- مركز المســتقبل للأبحاث والدراســات المتقدمــة- دبي، العدد 

20، أبريل سنة 2017م.
- الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر، د. عبد الله موســى، د. أحمد حبيب، 

ط. المجموعة العربية للتدريب والنشر- القاهرة، الطبعة الأولى 2019م. 
- الــذكاء الاصطناعــي: ملامح وتداعيــات هيمنة الآلات الذكيَّة على حياة البشــر، 
إيهاب خليفة، تقرير منشــور بسلسلة دراسات المســتقبل الصادرة عن مركز المستقبل 

للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي، عدد أبريل 2019م.
- الذكاء الاصطناعي: واقعه ومستقبله، آلان بونيه، ط. عالم المعرفة، سنة 1993م، 

ترجمة: علي صبري. 
- الذكاء الاصطناعي، بلاي ويتباي، ط. دار الفاروق للاستثمارات الثقافية- القاهرة، 

سنة 2008م. 
- روبوتات وبشر، فانسيا إيفرس- مجلة رسالة اليونسكو، سبتمبر 2018م. 
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- طب النانو: الآفاق والمخاطر، د. منير محمد سالم، بحث منشور بمجلة عجمان 
للدراسات والبحوث، المجلد العاشر- العدد الأول، سنة 2002م.

- الطــب النانوي: طــب تقنية النانو، د. ناصر محيي الدين ملوحي، ط. دار الغســق 
للنشر- سورية، 2019م.

- العقد الإلكروني وأطرافه، د. مراد الزهراء، بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانية- 
جامعة منتوري قسنطينة- الجزائر- ع 52، سنة 2019م.

- عقــد البيــع الإلكروني: بحــث في التجــارة الإلكرونية، د. طاهر شــوقي مؤمن، 
بحث منشور بمجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية- جامعة حلوان- 

القاهرة- عدد 18، سنة 2008م.
- العقــود الإلكرونيــة، د. محمــد البنــان، بحــث منشــور ضمــن أعمــال ملتقيات 
ونــدوات: النظــم والقواعــد القانونية للتجــارة الإلكرونيــة- المنظمة العربيــة للتنمية 

الإدارية- سنة 2008م.
- العملات الافراضية المشــفرة: ماهيتهــا، خصائصها، تكييفاتها الفقهية، د. أحمد 

سعد علي البرعي، مجلة دار الإفتاء المصرية- العدد 38، أكتوبر 2019م.
- فــرص وتهديــدات الــذكاء الاصطناعــي في الســنوات العشــر القادمة، د. شــادي 
عبد الوهاب، إبراهيم الغيطاني، ســارة يحيى، منشــور بملحق تقرير المســتقبل الصادر 
مــع مجلة اتجاهــات الأحداث الصــادرة عن مركز المســتقبل للأبحاث والدراســات 

المتقدمة- أبو ظبي- العدد 27، سنة 2018م.
- في خدمتنــا وليــس على حســابنا، تي وي آنــغ ودفنا فينهولز- رســالة اليونســكو، 

سبتمبر 2018م.
- قانون الروبوت، ســوجول كافيتــي، مجلة المعهد- معهد دبــي الفضائي- العدد 

21، أبريل 2015م.
- لنستغل أحسن ما في الذكاء الاصطناعي، أودري أزولاي- مجلة رسالة اليونسكو: 

الذكاء الاصطناعي وعود وتهديدات، سبتمبر 2018م.
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- ما هذا الطنين؟ التأثيرات على مستوى المدينة لعمليات التسليم بواسطة الطائرات 
بدون طيار، أندرو لون، مؤسسة RAND سنة 2017م. 

- مجتمــع ما بعد المعلومات: تأثير الثــورة الصناعية الرابعة على الأمن القومي، د. 
إيهاب خليفة، ط. دار العربي للنشر والتوزيع- القاهرة، الطبعة الأولى 2019م. 

- مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي على الأمــن القومي ومســتقبل العمل، أوســوندي 
أوسوبا، وليام ويلسر الرابع، نشر مؤسسة راند- كاليفورنيا، سنة 2017م. 

- مدخــل إلــى عالم الذكاء الاصطناعي، د. عادل عبد النــور، ط. مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية- السعودية، سنة 2005م. 

- المركز القانوني للإنســآلة )Robots(: »الشخصية والمسؤولية.. دراسة تأصيلية 
مقارنــة«: قراءة في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنســآلة لعام 2017م، د. محمد 
عرفان الخطيب، بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة السادسة- 

العدد 4- العدد التسلسلي 24، ديسمبر 2018م.
- مســتقبل الإنسانية في ضوء مشــاريع الذكاء الاصطناعي الفائق، د. مليكة مذكور، 
بحث منشــور بمجلة دراسات في العلوم الإنســانية والاجتماعية، المجلد 3- العدد 1، 

سنة 2020م.
- مســتقبل العمليات الصناعية المؤتمتة فيما بين الآمال والمخاوف، محمد محيي 
الديــن محمــود، مقال بمجلــة العمارة والفنــون والعلوم الإنســانية- الجمعيــة العربية 

للحضارة والفنون الإسلامية- عدد 11، سنة 2018م.
- المســؤولية المدنية عن الأضرار التي يســببها الروبوت، الكــرار حبيب جهلول، 
 Route( حسام عبيس عودة، بحث منشور بمجلة مسار العلوم التعليمية والاجتماعية

Educational Social Science Journal(- العدد 6، مايو 2019م.
- معجم الذكاء الاصطناعي، مجلة رسالة اليونسكو، سبتمبر 2018م.

- مفهــوم الشــخصية المعنويــة بيــن الحقيقة والخيــال، د. أبو زيد رضــوان، بحث 
منشــور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية- كلية الحقوق- جامعة عين شــمس- مج 

12- عدد 1، يناير 1970م. 
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- منع حدوث نهاية العالم بســبب الذكاء الاصطناعي، ســيث باوم، مقالة منشــورة 
بمجلة فكر- مركز العبيكان للأبحاث والنشر- العدد 24، سنة 2019م.

- النانو بيولوجي: عصر جديد من علوم الحياة، د. محمد غريب عميش، ط. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب- القاهرة، سنة 2011م.

- نحو تنظيم قانون للذكاء الاصطناعي في حياتنا: إشكالية العلاقة بين البشر والآلة، 
د. عمــاد الدحيات، مجلة الاجتهاد للدراســات القانونيــة والاقتصادية، معهد الحقوق 

والعلوم السياسية- مج 8- عدد 9، ديسمبر 2019م.
- النظام القانوني للطائرات بدون طيار »الدرونز«Drones Les، د. طاهر شــوقي 
مؤمن، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية- كلية الحقوق- جامعة عين شمس- مجلد 

58- عدد 2- الجزء الأول، يوليو 2016م.
- نظريــة الشــخصية الافراضيــة للروبوت وفق المنهج الإنســاني: دراســة تأصيلية 
تحليليــة استشــرافية في القانــون المــدني الكويتــي والأوروبي، همــام القوصي، بحث 
منشــور بمجلــة جيل الأبحاث القانونية المعمقة- مركز جيــل البحث العلمي- ع 35، 

سبتمبر 2019م.
- نقــد قيم مــا بعد الحداثــة: نحو ترميم الــذات الإنســانية، خالد ميار الإدريســي، 
ندوة ســؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر- الرابطة المحمدية لعلماء المغرب- 

سنة 2011م. 
- نهايــة الخصوصية: ملامح الخصوصية والانكشــاف في عصر التقنيات الذكية، د. 
فاطمة الزهراء عبد الفتاح، تقرير منشور بسلسلة دراسات المستقبل الصادرة عن مركز 

المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- أبو ظبي- العدد 7، سبتمبر 2019م.
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